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تدخل حزمة العقوبات الإجرامية الأمريكية الجديدة 
الـــمـــمـــهـــورة بـــاســـم »قــــانــــون قــيــصــر لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن 
الــســوريــيــن« حــيّــز التنفيذ منتصف الــشــهــر الــجــاري. 
هذه الحزمة وإذ تشدد تأثير حُزم العقوبات السابقة 
ــائـــل، فــإنــهــا تــمــتــاز عــنــهــا بــأنــهــا تـــوســـع تــأثــيــر  بــشــكــل هـ
الـــعـــقـــوبـــات لــيــس فـــي الــــداخــــل الــــســــوري فــحــســب، بل 
ــمـــارس بــلــطــجــة دولـــيـــة عــلــى أي نــمــط مـــن أنــمــاط  وتـ
ــــة مـــن دول  ــــة دولـ الــتــعــامــل الــثــنــائــي بــيــن ســـوريـــة وأيـ
العالم، بما في ذلك في المجالات الغذائية والصحية.

إنّ الــنــظــر فــي تــاريــخ الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والغربية 
ــا تــهــدف  ــهـ ــم ادعـــائـــهـــا أنـ ــ عـــلـــى ســــوريــــة وغـــيـــرهـــا، ورغــ
لتغيير نظام ما أو تغيير سلوكه، في هذه الدولة أو 
تلك، إلا أنها لم تحقق في أية مرة هدفها المعلن، بل 
حققت دائماً إفقار وإضعاف الدول المعنية، وتعميق 
مــآســي شــعــوبــهــا، بــل وإنــهــا فــي حـــالات عــديــدة لعبت 
دوراً مـــعـــززاً لــقــوى الــفــســاد الــكــبــيــر ومــافــيــاتــهــا، الــتــي 
تدّعي محاربتها. المثال السوري في هذا الشأن أكثر 
من واضح، وقد بيّنت قاسيون بالأرقام وعبر أعداد 
متتالية، آثار العقوبات على البضائع الأكثر أساسية 
لمعيشة السوريين، وكذلك طرق استفادة الفاسدين 
الــكــبــار مــن الــعــقــوبــات لتضخيم أربــاحــهــم مــن عمليات 

الاستيراد بشكل فلكي.
وبكلمة موجزة، فإنّ قانون قيصر هو ركبة الشرطي 
الأمــريــكــي الــتــي تضغط عــلــى رقــبــة الــشــعــب الــســوري 
محاولة قتله خنقاً، كشأنها في التعامل مع المواطن 
الأمــريــكــي جـــورج فــلــويــد... وإنّ مــوافــقــة أي ســوري 
عــلــى قــيــصــر أو ابــتــهــاجــه بـــه، إنــمــا هــو خــيــانــة وطنية 

للشعب السوري.
إنّ الـــــمـــــرء لـــيـــحـــتـــاج قــــــــــدراً فـــلـــكـــيـــاً مـــــن عــــمــــى الـــبـــصـــر 
ــنــــه الأفــــــعــــــال الأمـــريـــكـــيـــة  ــتــــى تـــغـــيـــب عــ والــــبــــصــــيــــرة حــ
الواضحة في محاولات تعويم النصرة ومنع تنفيذ 
سوتشي، وكــذا في محاولات عزل الشمال الشرقي 
الـــســـوري عــبــر الاســـتـــغـــال الـــوقـــح لــلــقــضــيــة الــكــرديــة، 
وقبل ذلــك في الموقف من »ضــم الجولان السوري 
الــمــحــتــل«. كــمــا أنّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــهــلــلــون لـــ»قــيــصــر«، 
يحتاجون بالتأكيد لغض النظر عن التصريح الوقح 
ــــن فـــيـــه مـــنـــتـــهـــى غـــايـــاتـــه  ــيّ لـــجـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، الـــــــذي بــ
وغايات إدارتــه في سورية حين قــال: »وظيفتي أن 
أجعلها )ســـوريـــة( مستنقعاً لـــلـــروس«. وبــكــام آخــر 
فــإنّ العدو رقــم واحــد على المستوى الــدولــي لتنفيذ 

2254 ليس إلا الأمريكي نفسه.
رغـــم ذلــــك، فــــإنّ المستفيد مــن »تــحــويــل ســوريــة إلــى 
مـــســـتـــنـــقـــع«، لـــيـــس الأمــــريــــكــــي وحــــــــده، بــــل ويـــشـــاركـــه 
الصهيوني هذا الاستهداف، وكذلك الفاسدون الكبار 
وتجار الحرب الداخليون من طرفي الأزمة، والذين 
يــرقــى تنفيذ الـــقـــرار بالنسبة لــهــم إلـــى مــســتــوى حكم 

إعدام بحق نهبهم وقمعهم.
2254، وإن كـــــان يـــعـــنـــي فــــي جــــوهــــره حــــق الــشــعــب 
الــســوري فــي تقرير مصيره ومصير دولــتــه بنفسه، 
ــاً، وفــــي الإطــــــار نــفــســه، إنـــهـــاء شتى  فـــإنـــه يــعــنــي أيــــضــ
أشكال التدخل الخارجي. وبهذا المعنى، فإنّ تنفيذه 
هو الأداة الفعالة الوحيدة لمنع مفاعيل قيصر، ليس 
فيما يتعلق بمافيات الفساد الكبير والتشدد الداخلي 
ــام ســـوريـــة  ــ ــ ــاً فــــي فـــتـــح الــــبــــاب أمـ ــ ــــضـ فـــحـــســـب، بــــل وأيـ
الجديدة، بطبيعة  العالمية  المنظومة  للدخول ضمن 
عــاقــاتــهــا الــدولــيــة الــمــتــنــوعــة والــتــعــدديــة الــتــي لا تقع 

تحت ضغط ركبة شرطي أمريكا العالمي.
الــتــنــفــيــذ الــــفــــوري لــلــحــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر 2254 كـــان 
ضرورة قبل »قيصر«، وهو الآن ضرورة وجودية 
لإغـــاق الــطــريــق أمـــام تحويل ســوريــة إلــى مستنقع، 
ولإنـــهـــاء درب آلامـــهـــا الــطــويــل، وهـــو مـــا يــتــطــلــب من 
الـــوطـــنـــيـــيـــن فــــي كــــل الـــجـــهـــات تــكــثــيــف جـــهـــودهـــم إلـــى 

الحدود القصوى لإزالة كل أنواع المعيقات.

 »قيصر«: 
ركبة الشرطي الأمريكي!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

سألوا مرةً عنترة بن شداد »لماذا تضرب 
ألــــف؟« قـــال لــهــم »لأن خلفي ألـــف« وهــذا 
هــو واقــع الطبقة العاملة الــســوريــة عندما 
تــفــكــر مــجــرد تفكير بــالــدفــاع عــن حقوقها، 
ــا الــتــي أصــبــحــت  وتــطــالــب بـــزيـــادة أجـــورهـ
كــالــهــبــاء الــمــنــثــور لا تــطــعــم ولا تــغــنــي من 
جوع، تُواجَه وتُهَدَد ويجري توعدها بأن 
مصيرها سيكون الــشــارع والــحــرمــان من 
العمل، لأن العديد مــن أربـــاب العمل ممن 
يــهــددون ويــتــوعــدون مسنودين بقوانين 
وأجهزة تجيز لهم أن يفعلوا ما يشاؤون، 
وأن يتخذوا من الإجراءات ما يمكنهم من 
وضع العمال أمام ثلاثة خيارات أحلى ما 
القبول  إمـــا  لــلــعــمــال:  كــارثــي بالنسبة  فيها 
بما قسم لكم أرباب العمل من أجور. وإما 
الــتــهــديــد بــالإحــالــة إلـــى الــجــهــات المختصة. 
وإما القبول بالتسريح والالتحاق بجيش 

العاطلين عن العمل.
لا نـــقـــول هــــذا مـــن تــخــيــاتــنــا أو مـــن بــنــات 
ــا، بــــل هــــي حــقــيــقــة واقــــعــــة وتــتــكــرر  أفــــكــــارنــ
ــــت.. أحـــد  ــــدثـ ويـــمـــكـــن أن نــــضــــرب أمـــثـــلـــة حـ
المعامل الــذي ينتج مــواد كيماوية وعــدد 
ــــرر الــعــمــال  ــفـــوق الألــــفــــي عــــامــــل، قـ عـــمـــالـــه يـ
الـــقـــيـــام بــــإضــــراب بـــالـــمـــكـــان، تــجــمــع الــعــمــال 
ــلــــى أجــــــورهــــــم الـــتـــي  وطـــــالـــــبـــــوا بــــــزيــــــادة عــ
أن  الإدارة  فــــعــــل  رد  كـــــــان  يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا، 
ــتــــدعــــت مـــــن كــــــان لـــــه خــــبــــرة بـــمـــواجـــهـــة  اســ
مثل هــذه الأمــــور، وانــتــهــى الإضــــراب بأن 
تمت استضافة العديد من العمال لدى تلك 

الجهات.
في معمل أخر، قام عماله بالإضراب لعدة 
مـــرات بسبب ضــعــف أجــورهــم ومطالبهم 
بــزيــادة أجـــورهـــم، وكـــان الإضــــراب ينجح 
أحياناً وتــجــري زيـــادة على مبلغ تكاليف 
الــمــعــيــشــة، ولـــيـــس عــلــى الأجــــــور الــفــعــلــيــة، 
يــعــنــي الــــراتــــب الـــمـــقـــطـــوع، ومــــــرات أخـــرى 
لا يــنــجــح الإضـــــــراب لأســـبـــاب عــــدة مــنــهــا: 
قــدرة الإدارة على استمالة بعض العمال 
لتشغلهم ككاسري إضـــراب، ومنها أيضاً: 
لــلــمــخــتــصــيــن فــــي فــض  اســـتـــدعـــاء الإدارة 
ــــمـــــرة الأخـــــيـــــرة جـــرى  الإضـــــــــــراب، وفــــــي الـ
تسريح العديد من العمال، وتقديم البعض 
ــــل الــمــعــمــل، وإجـــبـــارهـــم على  لــتــحــقــيــق داخـ
كتابة تعهد بــألّا يفكروا بالإضراب مجرد 
تــفــكــيــر، لأن مــصــيــرهــم ســيــكــون كزملائهم 

الذين سرحوا من قبلهم.
إن واقــع الطبقة العاملة ومــا وصلت إليه 
أمورها وحقوقها وتراكم مطالبها المزمنة 
ســيــدفــعــهــا نــحــو إيـــجـــاد الــســبــل الــكــفــيــلــة في 
تحقيق مطالبها، والرد على العدوان على 
حقوقها مهما اســتــعــان أربـــاب العمل بمن 
يــــرونــــه مـــنـــاســـبـــاً لــقــمــع إرادة الـــعـــمـــال فــي 
الدفاع عن كرامتهم المهدورة، وحقوقهم 
المستباحة بقوة القانون الليبرالي، وقوة 
مناصريه، فالطبقة العاملة لها قانونها في 
ــــراع مــــع عــــدوهــــا الـــطـــبـــقـــي وســـيـــكـــون  ــــصـ الـ

فاعلًا مهما تجبر الظالمون.        

بصراحة

عمال على حافة التشرد 
والبطالة

	ǧعادل ياسين

ــــاس  الــــمــــوقــــف مـــبـــنـــي لـــيـــس عـــلـــى أسـ
إيـــديـــولـــوجـــي فـــقـــط، بـــل عــلــى تــجــربــة 
ــــده لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة  ــيـ ــ ــــجـ تـــــاريـــــخـــــه مـ
ــا الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــركـ ــ ــ الـــــــــســـــــــوريـــــــــة وحـ
اســــتــــطــــاعــــت مــــــن خــــالــــهــــا أن تـــكـــون 
فـــي مــقــدمــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــفــاعــلــة 
والمؤثرة في حياة البلاد السياسية 
والاقــتــصــاديــة، والأحـــــداث السياسية 
الــكــبــرى الــتــي مــرت بها الــبــاد تشهد 
عــلــى ذلــــك، ابـــتـــداء مـــن الــمــشــاركــة في 
الـــنـــضـــال ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
ــاريــــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــــع الاســ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ورفــــــــــض الـ
ــلــــف بــــــغــــــداد، والـــنـــقـــطـــة  »مــــــشــــــروع حــ
الرابعة، والهلال الخصيب«، والدفاع 
عــــن الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي، وفـــــي فـــتـــرات 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الــســابــقــة، حيث 
تــم خفض آثــار الحصار إلــى الحدود 
ــانــــت حـــاضـــرة  الــــدنــــيــــا، لأن الـــــدولـــــة كــ
ــــان لــه  بــمــؤســســاتــهــا الــمــخــتــلــفــة مـــمـــا كـ
ــــروج مــن  ــ ـــــخـ ــــي الــ الأثـــــــــر الإيـــــجـــــابـــــي فــ
ــــروض بـــأقـــل  ــفــ ــ ــمــ ــ دائــــــــــــرة الـــــحـــــصـــــار الــ
الـــخـــســـائـــر عـــلـــى اقــــتــــصــــادنــــا الـــوطـــنـــي 
وعلى شعبنا، من حيث تأمين المواد 
الأساسية الضرورية للحياة اليومية.

اليوم، نرى الآثار الكارثية للحصار 
الاقــتــصــادي الجائر على المستوى 
الــمــعــيــشــي لشعبنا الــــذي وصـــل إلــى 
حدود خطيرة تهدد الناس بالموت 
جـــوعـــاً، إضـــافـــةً لـــــدور قــــوى الــفــســاد 
الــكــبــيــر الــمــكــمــل لــلــحــصــار الــخــارجــي، 
وأيضاً دفعهم لفاتورة الحرب، مما 
يعني: أن القوى الوطنية بما فيها 
الــنــقــابــيــة تتحمل مسؤولية  الــحــركــة 
استثنائية في الظروف الاستثنائية 
الــــتــــي يــــمــــر بــــهــــا وطــــنــــنــــا، مـــــن حــيــث 
ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
صــمــود الــشــعــب الــعــنــيــد مــن أجـــل أن 
يعيش بــكــرامــتــه، وفــي مقدمة ذلــك: 
مــواجــهــة قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر التي 
تــلــتــقــي مــصــالــحــهــا بــمــصــالــح الـــقـــوى 
الخارجية التي تعمل على استمرار 
الأزمة، وتهيئة الظروف السياسية 
للقبول بالأمر الواقع، الذي يحاول 
العدو الخارجي والداخلي تكريسها 
مـــن خــــال الــــقــــول: إن الــــصــــراع هو 
صــراع طائفي وقــومــي، بينما واقع 
الحال يقول: إن الصراع هو طبقي 
بــــامــــتــــيــــاز وقــــــــــــوده الــــــفــــــقــــــراء الــــذيــــن 
يــمــوتــون مــن أجـــل أن تقتسم قــوى 
الفساد الكبير في الداخل والخارج 
الكعكة، كلّ حسب موقعه في ميزان 

 الــقــوى المتشكل فــي سياق الأزمــة.
أزمــــة الـــوبـــاء الــعــالــمــي الــتــي نعيشها 
كشفت بشكل مفضوح وجليّ ليس 
فقط آثار الوباء واحتمالاته الخطرة 
على عموم الفقراء، بل كشفت زيف 
السياسات الاقتصادية والإجراءات 
ــتــــي جـــعـــلـــت الـــشـــعـــب الـــفـــقـــيـــر أكــثــر  الــ
فـــقـــراً، حــيــث عــمّــقــت عــنــده الــحــرمــان 
والــحــاجــة بسبب تــرك الــســوق على 
هــــــــواه يــــســــرح ويـــــمـــــرح كــــمــــا يـــشـــاء 
فـــي رفـــع الأســـعـــار وزيـــادتـــهـــا بشكل 
لــــحــــظــــي، مـــــع الــــعــــلــــم بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
قــد صــدعــت رؤوســنــا ببلاغاتها عن 
ــــصــــدر نــشــراتــهــا  ــار، وتُ ــعــ ضــبــط الأســ
ــلّـــبـــيـــة الــــتــــي لا يــلــتــزم  الـــســـعـــريـــة الـــخُـ
بــهــا أصــغــر الــبــائــعــيــن، ليبقى الــنــاس 
حائرين في السبيل والطريقة التي 
ســيــؤمــنــون بــهــا حــاجــاتــهــم، وخــاصــة 
ــــور  ــهــــم أجــ ــــن لـــيـــســـت لــ ــذيــ ــ الــــعــــمــــال الــ
ثـــابـــتـــة ويــــأكــــلــــون مــــن عـــمـــل يــومــهــم، 
وإن غــــاب الــعــمــل غــــاب مــعــه الأكــــل، 
مع أن وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل بدأت بإصدار قوائم بأسماء 
كما  للمساعدة،  المحتاجين  الــعــمــال 
وضــعــت شــروطــهــا وزارة الــشــؤون 
ــكـــــن هــــذا  ــ ــــل، ولـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــاء مـــتـــأخـــراً ولــــن يــجــدي  الإجــــــراء جــ

ــاً مـــــن حــــيــــث نـــتـــائـــجـــه الـــفـــعـــلـــيـــة،  ــفــــعــ نــ
ــلـــة الـــقـــلـــيـــلـــة مــن  ــــن يـــصـــيـــب إلا الـــقـ ولــ
ــــده، لأن معظم  الــعــمــال ولـــمـــرة واحــ
الــــعــــمــــال الـــمـــســـتـــهـــدفـــيـــن بـــالـــمـــســـاعـــدة 
مــوزعــون فــي أرجـــاء المعمورة في 
الـــعـــشـــوائـــيـــات والأريـــــــــاف وأطــــــراف 
ــــدن، فـــكـــيـــف الـــســـبـــيـــل لــمــعــرفــتــهــم  ــمـ ــ الـ
وهـــــــم غــــيــــر مـــنـــظـــمـــيـــن أصـــــــــاً لا فــي 
النقابات ولا منضوين تحت مظلة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة؟ وبــالــتــالــي: 
استمرار حالهم على ما هو من فقر 
وعوز، وكل الإجراءات المعلن عنها 
ســتــتــبــخــر كـــغـــيـــرهـــا مــــن الإجـــــــــراءات 
الـــــتـــــي تُــــتــــخــــذ عــــلــــى الــــــــــــورق وعـــلـــى 

الورق فقط.
إن تطورات الأزمة بمختلف أشكالها 
وألــوانــهــا الوطنية والــوبــائــيــة تتطلب 
ــفــــاف الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة  إعــــــــــادة اصــــطــ
ــــروط الـــســـيـــاســـيـــة  ــــشــ لـــجـــهـــة تـــأمـــيـــن الــ
لحل الأزمة على أساس القرار2254، 
ولــــجــــهــــة الـــــــدفـــــــاع عــــــن لــــقــــمــــة الـــشـــعـــب 
ــــي الـــــحـــــريـــــة والــــــكــــــرامــــــة،  ــ وحـــــقـــــوقـــــه فـ
الــتــي هـــي عــامــل حــاســم فـــي الــصــمــود 
ــــق هــــزيــــمــــة  ــريـــ ــ ــ ــة عـــــلـــــى طـ ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الــذي  الرجعي  الــمــشــروع الإمبريالي 
ــــي الــــــداخــــــل قـــــــوى الـــفـــســـاد  أدواتــــــــــــه فــ

الكبير.

الاصطفاف المطلوب وطنياً..

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من الممكن أن تساهم فيه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت 
الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 احتجاجات وإضرابات عمالية 
في شيراز الإيرانية

قــــام عـــمـــال شـــركـــة الــــزيــــوت فـــي مــديــنــة شـــيـــراز في 
إيران- يوم الثلاثاء الماضي من الشهر الجاري- 
بوقفة احتجاجية بعد إضرابهم عن العمل احتجاجاً 
عــلــى تــأخــر رواتــبــهــم ومــســتــحــقــاتــهــم الــمــالــيــة مــنــذ 3 
أشــهــر، وتـــردي أوضــاعــهــم المعيشية، وكــذلــك لعدم 
ــال فـــــي ظـــــل قــــــــرارات  ــمــ ــعــ وضــــــــوح مـــصـــيـــر وضــــــع الــ
اقــتــصــاديــة للشركة، هــذا وتشهد الــعــديــد مــن المدن 
الإيــرانــيــة مــوجــة مــن الاحــتــجــاجــات العمالية، منها: 
احتجاجات عمال مناجم الفحم في محافظة كرمان، 
ــنـــوب الــــبــــاد، وكــــذلــــك تــجــمــعــات الــمــمــرضــيــن  فــــي جـ
ــيــــان  ــــران وجــ ــهــ ــ ــافــــظــــات طــ ــــي مــــحــ ــــات فــ ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
وأصـــفـــهـــان. وفـــي مــديــنــة مـــغـــان، احــتــج الــعــمــال على 
خصخصة شــركــة صناعية زراعــيــة كــبــيــرة فــي تلك 

المنطقة. 

إضراب عمال الزراعة في وسط واشنطن
قــام العمال في صناعة تعبئة الفاكهة في وسط 
ــــدار الأســابــيــع  واشــنــطــن بـــعـــدة إضــــرابــــات عــلــى مـ
الـــمـــاضـــيـــة، مــطــالــبــيــن بــتــأمــيــن الــصــحــة والــســامــة 
والمطالبة بتعويض بدل المخاطر، وأيضا طالب 
العمال بــزيــادة الأجـــور، وأن التفاوض من أجل 
الأجــور سيستمر. وفي الوقت نفسه شــارك في 
الإضـــــــراب أكـــثـــر مـــن ســتــة مـــواقـــع لــشــركــة تعبئة 
الفاكهة في مقاطعة ياكيما، التي تشتهر بصناعة 
زراعـــيـــة واســـعـــة. وقــــال أحـــد مــمــثــلــي نــقــابــة عــمــال 
الزراعة في واشنطن: إن أكثر من 400 عامل في 
الــزراعــة الأســاســيــة مــا زالـــوا مضربين، ولــكــن لم 
يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع أصحاب عملهم، وإن 
النقابة تدعم العمال المضربين، ويذكر أن عمال 
المستودعات في مقاطعة ياكيما قد نظموا ما لا 

يقل عن سبعة إضرابات.

 بوينغ تسرح 6770 عاملًا 
في الولايات المتحدة

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــويــنــغ ديــــف كــالــهــون: 
أن الـــشـــركـــة ســتــخــطــر 6770 عـــامـــاً مـــن الــعــامــلــيــن 
لــديــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالاســتــغــنــاء عــنــهــم. 
هـــذا وقـــد تـــم إبــــاغ الــعــامــلــيــن بــهــذا الـــقـــرار بــرســالــة 
عبر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي يــوم الأربــعــاء الــفــائــت من 
الشهر الجاري، وقال المدير التنفيذي: إن الشركة 
تــخــطــط لــتــســريــح عــــدة آلاف آخـــريـــن فـــي الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، وكــانــت الــشــركــة أيــضــاً قــد وافــقــت 
على استقالة لأكثر من خمسة آلاف من موظفيها 
في الولايات المتحدة، وأنهم سيغادرون الشركة 
فـــي الأســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة، وســـبـــق أن أعــلــنــت شــركــة 
بـــويـــنـــغ فــــي نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي أنـــهـــا ســتــخــفــض مــن 
العاملة لديها البالغة 160 ألفا عامل، بنسبة 10 في 

المائة خلال هذا العام.

إضراب عمّالي في مدينة الحسين الصناعية
نفذ عمال في مصنع للألبسة في مدينة الحسين 
ــالــيــاً مــنــذ الاثــنــيــن، للمطالبة  الــصــنــاعــيــة إضــرابــاً عــمّ
ــــات طــعــام  ــبـ ــ بــــراتــــب شـــهـــر نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي. ووجـ
لائقة للعمّال وتأمين مياه صالحة للشرب. ويذكر 
أن عــدد العاملين يبلغ حــوالــي 2500 عــامــل، وهم 
مـــن جــنــســيــات مختلفة وأوضـــــح الــمــرصــد الــعــمــالــي 
ــادره: أن عــــاقــــة الــمــصــنــع  ــ ــ ــــصـ ــ الأردنـــــــــــي حــــســــب مـ
تــاريــخــاً  يملك  المصنع  ذلـــك لأنّ  بالعاملين ســيــئــة، 
ــمــارس بحقّ  مــن الــمــمــارســات والانــتــهــاكــات الــتــي تُ
العاملين، وأنّ مكتب العمل في المدينة الصناعية 
لا يتدخّل ولا يتواصل مع العمال، وهــذا ما يدفع 

إدارة المصنع لإهانة العاملين وسلبهم حقوقهم.
ــالـــي الأردنـــــــــي قــــد نـــشـــر عـــدة  وكــــــان الـــمـــرصـــد الـــعـــمّـ
تــقــاريــر حـــول مــمــارســات اضــطــهــاديــة فــي عـــدد من 

المصانع. 

	ǧنبيل عكام

ــالـــــي ــ ــمـ ــ ــــرأسـ  مــــــواجــــــهــــــةِ الاســــــتــــــغــــــال الـ
 تعتبر الــحــركــة الــنــقــابــيــة أحـــد أشــكــال 
ــلــــة  ــامــ ــعــ ــقــــة الــ ــبــ ــلــــطــ ــم الــــــنــــــضــــــال لــ ــيــ ــنــــظــ تــ
ضـــــد أربـــــــــاب الاســــتــــغــــال وســلــطــتــهــم 
النقابات من  السياسية، وقــد ظهرت 
خـــــــال تــــجــــربــــة الــــعــــمــــال فـــــي صـــعـــوبـــة 
ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ مــــــواجــــــهــــــةِ الاســــــتــــــغــــــال الـ
منفردين غير منظمين، وهو المنظم 
والــمــتــحــد دائـــمـــاً، ولـــم يــخــتــلــف تــاريــخ 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي ســـوريـــة كــثــيــراً 
ــــن الــــحــــركــــات الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــن غـــيـــرهـــا مـ عـ
في كل الــدول كما ذكرنا في الأعــداد 
الــــســــابــــقــــة، وأمـــــــــــام نـــــهـــــوض وتــــطــــور 
تــنــظــيــمــات الـــعـــمـــال الــنــقــابــيــة وتــنــامــي 
الـــوعـــي الــطــبــقــي لــديــهــا لـــم تــكــن طبقة 
الاســـتـــغـــال واقــــفــــة مــكــتــوفــة الأيــــــدي، 
بل قامت وما زالت تعمل على حصر 
الــنــضــال الــنــقــابــي الــعــمــالــي فـــي حـــدود 
لا تؤثر على حدود مِلْكِيّتها الخاصة 
ــتــــاج، أو تـــهـــدد سلطتها  لــوســائــل الإنــ
الــســيــاســيــة. ولـــهـــذا قــامــت بــمــحــاولات 
عديدة للسيطرة على الحركة النقابية 
مــــن خـــــال تـــرســـيـــخ بـــعـــض الــمــفــاهــيــم 
والأساليب التي تكبح جماح الحركة 

ــعـــــف وعـــــــــي الـــطـــبـــقـــة  ــ ــــضـ الــــنــــقــــابــــيــــة وتـ
العاملة، ومن هذه المفاهيم والطرق 
التعاون الطبقي، الحفاظ على السلم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، نــحــن والــحــكــومــة فــريــق 
عــمــل واحـــــد أو شــــركــــاء، قــمــة الــكــفــاح 
ــعــــة  الــــــمــــــذكــــــرات والـــــكـــــتـــــب، تــــحــــت ذريــ
العمل المؤسساتي للنقابات، القوائم 
عند  النقابية  الانتخابات  فــي  المغلقة 
ــتــــحــــاصــــص الـــحـــزبـــي  اســــتــــحــــقــــاقــــهــــا، الــ
والــمــنــاطــقــي، الــعــبــث بــتــاريــخ الــحــركــة 
الـــنـــقـــابـــيـــة وإغـــــفـــــال الــــطــــرق الــنــضــالــيــة 
ــا  ــهــ ــتــ ــلــــحــ وأدواتــــــــــــهــــــــــــا الـــــكـــــفـــــاحـــــيـــــة وأســ
الــتــي استخدمتها ويمكن  الــضــروريــة 
أن تــســتــخــدمــهــا لــصــاحــيــتــهــا فــــي كــل 
زمان، وهذا ما أدى إلى عدم وجود 

برنامج واضح المعالم.

اقتصاد السوق الليبرالي
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــتـــي تــعــمــل من 
خــــال الـــتـــوجـــه إلــــى طــبــقــة الـــرأســـمـــال 
بــالــنــصــيــحــة، والاســـتـــعـــطـــاف مـــن أجــل 
مــراعــاة مصالح وحــقــوق الــعــمــال هي 
ليست حركة نقابية بل مجرد صورة 
منظمات  ليست  النقابات  إن  نقابية. 
والتخفيف  الــعــمــال  أوضــــاع  لتحسين 
ــم مــــــن خــــــــال تــحــســيــن  ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ مــــــن مــ
ظــروف شــروط الاستغلال فحسب، 
بــــل هــــي جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن أدوات 
لتحريرهم  النضال والكفاح  وأشــكــال 
مـــن عــبــوديــة الــعــمــل الـــمـــأجـــور. فمهما 
ــــال فــــــي ظــل  ــمـ ــ ــعـ ــ تـــحـــســـنـــت أوضـــــــــــاع الـ
ــــرالـــــي، فـــإنـــه  ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاد الــــــســــــوق الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ســــــرعــــــان مــــــا يــــتــــم الإجـــــــهـــــــاز عــــلــــى مــا 

ــهــــذه طـــبـــيـــعـــة هـــذا  ــتــــزعــــه الــــعــــمــــال، فــ انــ
الاقــتــصــاد، إن تــحــرر وتــحــرك العمال 
ــــل حـــقـــوقـــهـــم يـــصـــطـــدم بــجــهــاز  مــــن أجــ
ــيــــد طــبــقــة  ــــو أداة بــ الــــــدولــــــة الـــــــــذي هــ
الـــرأســـمـــال الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إخــضــاع 
ــة، فــفــي  ــ ــامـ ــ ــهـــديـــن عـ ــمــــال والـــمـــضـــطـ ــعــ الــ
أبـــســـط نـــــزاع أو خــــاف بــيــن الــعــمــال 
ورب العمل يمكن أن يحصل تتدخل 
ــهــــزة الــــدولــــة إلـــــى جـــانـــب أصـــاحـــب  أجــ

العمل. 
وقـــــــصـــــــارى الـــــــقـــــــول: وضــــــــع الـــطـــبـــقـــة 
الــــعــــامــــلــــة الـــــيـــــوم عــــلــــى كـــــف عـــفـــريـــت. 
ــتـــــي تـــســـبـــبـــهـــا ظـــــروف  ــ فـــــالـــــكـــــوارث الـ
الـــــعـــــمـــــل مـــــــن مــــعــــيــــشــــيــــة وغــــــيــــــرهــــــا لا 
ــــود إلــــــــــى الـــــعـــــمـــــل فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه  ــ ــعـ ــ ــ تـ
ولا إلـــــى الـــعـــمـــال، بــــل إلـــــى الـــعـــاقـــات 

ــيــــة الـــقـــائـــمـــة  ــاعــ ــتــــمــ ــــة الاجــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عــلــى تــمــركــز الاحــتــكــار لـــرأس الــمــال. 
وتــلــك الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تسير وفقها الحكومات التي تسعى 
إلـــى إنـــهـــاك الــصــنــاعــة وكـــل مـــا يتعلق 
بالإنتاج، وتحويل البلاد إلى ساحة 
ــــت بـــصـــلـــة  ــمـ ــ ــــة لا تـ ــيـ ــ ــالـ ــ مــــــضــــــاربــــــات مـ
إلــــى الإنـــتـــاج بــكــل أشــكــالــه الــصــنــاعــي 
والزراعي، وكل هذا يجعل من نضال 
ــــة الـــنـــقـــابـــيـــة نـــضـــالا  ــــركـ ــــحـ الــــعــــمــــال والـ
ســـيـــاســـيـــاً. وإذا لـــم تـــمـــارس الــحــركــة 
النقابية سياستها الطبقية المنحازة 
ــلــــة الــــتــــي تــمــثــلــهــا  إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
بوعي فإنها سوف تمارس سياسة 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة والــــحــــركــــة  ــبــ أعــــــــــــداء الــــطــ

النقابية دون وعي.

العمل النقابي والطبقة العاملة /2/
في أي مكان في العالم يوجد فيه الرأسمال فهو يضع 

العاملين بأجر في ظروف وشروط لا تأخذ بعين الاعتبار 
إلا زيادة الأرباح والأرباح فقط، وبأقصى ما يمكن من 

السرعة. وبالتالي تقع على العاملين بأجر، أعباء الفقر 
وحوادث وإصابات العمل وأمراضه المهنية وغياب قواعد 
الصحة السلامة المهنية واستخدام معدات خطرة وعدم 
توفر معدات السلامة والصحة المهنية، فالعامل مضطر 

للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيذهب إلى 
جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً عسى أن يحصل 

على ما يُبقيه على هذه البسيطة، لأنه مجرد من كل ملكية 
ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله لطبقة رأس المال.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون النقابية

نقابة عمال البناء والنحاتين
لغاية عام 1958، كان جميع أعضاء نقابة عمال 
النحت والنحاتين من الرفاق أو الأصدقاء، بعد 
أن خاضوا معركة سياسية استطاعوا خلالها 
إزالـــــة أنـــصـــار الـــبـــرجـــوازيـــة وأربــــــاب الــعــمــل من 

صفوف النقابة.
وسجل النقابيان أبو نجيب وأبو فرحان أهم 
مــحــطــات تـــاريـــخ هــــذه الــنــقــابــة والـــتـــي نلخصها 

بالنقاط التالية:
• فــي الــعــام 1949 ســافــر وفــد مــن النقابة إلى 
دمــــشــــق لــــحــــضــــور مــــؤتــــمــــر نــــقــــابــــي وتــــعــــرضــــوا 
لمضايقات عديدة. كما سافروا عام 1950 إلى 
دمـــشـــق لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن، 

ومنعت السلطات عقد المؤتمر.
• ناضلت النقابة ضد مشروع إلغاء »اللبون« 
وهــو حجر منحوت كــان يستخدم في رصف 
الـــشـــوارع. وتــشــكــل وفـــد قــابــل رئــيــس الــبــلــديــة، 
كما حدثت مظاهرة عرفت في الذاكرة الشعبية 
بــاســم مــظــاهــرة الــلــبــون الــتــي ســار فيها العمال 
ــتــــبــــدال الـــلـــبـــون بــالإســفــلــت  احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اســ
ونـــجـــحـــوا فـــي إلـــغـــاء الــــقــــرار رغــــم أن الإســفــلــت 
تــقــدمــي مــقــارنــة بــالــلــبــون، فــالــتــف عــمــال اللبون 
حــــول الــنــقــابــة. واســتــطــاعــت الــنــقــابــة الــحــصــول 
ــــات الـــمـــحـــات  ــهــ ــ ــــزام بــــنــــاء واجــ ــإلــ ــ عـــلـــى قــــــــرار بــ

والمخازن من الحجر المنحوت.
• كــــــــان رئـــــيـــــس الــــنــــقــــابــــة ونـــــائـــــبـــــه يـــســـتـــغـــان 
ــهـــدات بـــطـــريـــقـــة فــــاســــدة فـــاجـــتـــمـــع مــجــلــس  ــعـ ــتـ الـ

النقابة وفصل الرئيس ونائبه.

نقابة الحطّة والزنار
تشكلت هـــذه الــنــقــابــة بــعــد صـــدور قــانــون العمل 
عام 1946، وكان يعمل في هذه المهنة حوالي 
الــقــرن العشرين،  400 عامل أواســـط أربعينات 
الـــعـــمـــل  ــلـــكـــون أدوات  ــمـ ــنـــة يـ ــهـ الـــمـ وكــــــــان عــــمــــال 
»الأنوال« وواقعين تحت استغلال أرباب العمل 
الـــذيـــن يــتــحــكــمــون بــالــســوق والـــمـــال ويــضــربــون 
العمال في كثير من الأحيان. تشكلت لجنة لمنع 
الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي، وحــــــدث إضـــــــراب لـــزيـــادة 
الأجور، واستطاعت النقابة الحصول على يوم 

عطلة مأجورة وساعات العمل الثماني.
حلت النقابة قسرياً عام 1949، وأعيد تشكيلها 
عـــام 1952، حــســب الــنــقــابــي أبـــو ميشيل باسم 
نــقــابــة الــحــطّــة والـــزنـــار الــتــي قـــادت الإضــرابــات 
واستطاعت الحصول على فرق الأجور لستة 
أشــهــر، وكــذلــك إضـــراب عــمــال النسيج الــيــدوي 
عام 1952 ومؤازرة عمال الحطّة لهم، وإسهام 
نقابتهم فــي مــؤتــمــر عــمــال النسيج عـــام 1952 

ودورهم في صدور قانون الاستصناع. 

نقابة صبّ البلاط
تشكلت نــقــابــة عــمــال صـــبّ الــبــاط عـــام 1947، 
وكــــان عــمــال هـــذه الــمــهــنــة لا يــمــلــكــون إلا قــوة 
ــــراب لــهــم عــــام 1948  عــمــلــهــم، وقــــــادوا أول إضــ
مما أدى إلى فصل رفيقين من النقابة ثم حلت 

النقابة نهائياً.
أعيد تشكيل النقابة عام 1952، حسب النقابي 
أبــو جــورج، وتركز نضالها في الحصول على 
ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــثـــمـــانـــي عـــــام 1953، وحــصــل  ســ
العمال على نصف أجرة يوم العطلة الاسبوعية 

من تاريخ الحركة العمالية في حمص

سجل العديد من النقابيين القدامى في محافظة حمص ذكرياتهم، والتي عكست جزءاً 
مهماً من تاريخ الحركة العمالية في المنطقة الوسطى. حيث كان الحزب الشيوعي 

يقود 22 نقابة عمالية من أصل 43 نقابة في حمص. 

عام 1954، وعلى الأجرة كاملة عام 1957.

نقابة الكهرباء
انــتــخــب أبــــو جــــورج فـــي قـــيـــادة الاتـــحـــاد الــعــام 
لنقابات العمال عام 1957، واشتراك النقابيون 
ــالـــمـــي  ــــزغ الـــعـ ــبــ ــ ــمــــر لايــ ــــي مــــؤتــ ــيــــون فــ ــيــــوعــ الــــشــ
للنقابات، وحــدث إضــراب لعمال الكهرباء عام 
1956، واعتقل الكثير من النقابيين واستطاعت 

النقابة الإفراج عنهم. 
فــي الــعــام 1958، تــعــرض الــنــقــابــيــون للسجن، 
ــابـــة رفـــع  ــقـ ــنـ ــاعـــت الـ ــتـــطـ ــــام 1966، اسـ ــــعـ وفــــــي الـ
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور لـــيـــرة ســــوريــــة واحـــــدة 
بـــعـــد مـــعـــارضـــة شــــديــــدة ونــــضــــال اســـتـــمـــر طــيــلــة 
عــهــد ثــاثــة وزراء مــتــعــاقــبــيــن، وســـانـــد الــحــزب 
الشيوعي نضال العمال ودعم مطالبهم العادلة. 

نقابة مهن التجارة
فــي الــعــام 1950 دافـــع أبــو حــيــان رئــيــس نقابة 
ـــهــــن الـــــتـــــجـــــارة عــــــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  مـ
ــــاع لأوامــــــــــر  ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــن، ورفــــــــــــض الانـ ــيـ ــ ــــولـ ــــصـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
السلطات، ونــاضــل ضــد الشيشكلي ومــن هذه 

المواقع أصبح شيوعياً. 
فــصــل مــع رفــاقــه مــن الــنــقــابــة عـــام 1954، ولكن 
أعــيــد انــتــخــابــهــم ثـــاث مـــرات لثقة الــعــمــال بهم. 
ــــاعـــــات الــعــمــل  ــابـــة تـــحـــديـــد سـ ــقـ ــنـ واســــتــــطــــاعــــت الـ
بثماني ساعات، وتشكلت جبهة نقابية حصلت 
على أول ترخيص للاحتفال بـــالأول مــن أيــار 
بــشــكــل عــلــنــي عـــام 1954. كــمــا اســتــطــاعــت هــذه 

النقابة تعديل قانون العمل في عهد الوحدة.

معمل السكر
فـــي عــــام 1955 كــــان فـــي مــعــمــل الــســكــر منظمة 
ــانــــتــــخــــب أحــــــــد الـــــــرفـــــــاق فــــــي الـــلـــجـــنـــة  ــــرة، فــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
النقابية، وحاولت السلطات حل اللجنة وإغراء 
الرفيق بالمال للانسحاب »500 ليرة فــي ذلك 

الــوقــت«، فرفعت اللجنة النقابية دعــوة قضائية 
ضد هؤلاء. وخاضوا إضراباً عام 1956 من أجل 
مطالب عــمــال السكر، وحـــدث إضـــراب تضامني 
مع إضراب عمال شركة نفط العراق في حمص. 
وخــــاضــــت الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي مـــعـــمـــل الــســكــر 
الـــعـــديـــد مــــن الــــنــــضــــالات، وعــــقــــدت الاجـــتـــمـــاعـــات 
العمالية لشرح قانون النقابات، وفي عام 1956 
حضر مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في 
سورية 44 مندوباً شيوعياً من حمص. وكانت 
النقابية فــي حمص لها صفحة خاصة  الحركة 

هي »جريدة الفجر« منتصف الخمسينات. 

نقابة عمال النسيج
تـــحـــدث الـــنـــقـــابـــي أبـــــو عـــبـــدو عــــن نـــضـــال عــمــال 
النسيج، وتوسعت هذه المهنة سنوات الحرب 
العالمية الثانية بسبب توقف الاستيراد، وكان 
يعمل فيها 700 عــامــل يــتــعــرضــون لاعــتــداءات 

أرباب العمل وشيوخ الكار وزلمهم.
فـــي عــــام 1952 بـــــدأت مــهــنــة الــنــســيــج الـــيـــدوي 
ــــل مــحــلــهــا الـــنـــســـيـــج الآلــــــــي، وبــــدأ  ــنـــقـــرض وحــ تـ
تــــســــريــــح الــــعــــمــــال تـــعـــســـفـــيـــاً، فـــشـــكـــلـــوا الـــــوفـــــود 
وقابلوا المسؤولين لشرح مطالبهم. وفي عام 
1954 حضر نقابيون من حمص مؤتمر العمال 

العالمي في بولونيا.

نقابة عمال النفط
عــمــل فــي شــركــة نــفــط الـــعـــراق أكــثــر مــن 5000 
عــــامــــل فـــــي حــــمــــص وديــــــــر الــــــــــزور وبــــانــــيــــاس. 
وخاضوا العديد النضالات بين عامي 1950-
جـــمـــيـــع  ــــي  ــ فـ ــهــــم واحـــــــــــــــداً  ــالــ نــــضــ وكـــــــــــان   ،1959

المحافظات ومركزهم النقابي في حمص.
ــــالات، إضـــــــــــــراب عـــــــــام 1952،  ــ ــــضـ ــ ــنـ ــ ــ ــــن أهـــــــــم الـ ــ مـ
وإضـــراب عــام 1956 الـــذي انــتــصــروا فيه على 
ــــات الأجــــنــــبــــيــــة، وإضــــــــــــراب عـــــــام 1959  ــــركـ ــــشـ الـ

احتجاجاً على تسريح النقابيين المنتخبين. 

خاضت اللجنة 
النقابية في معمل 

السكر العديد من 
النضالات وعقدت 

الاجتماعات 
العمالية لشرح 
قانون النقابات
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الصين وروسيا  تقوم  الغربية،  للرغبة  خــافــاً 
ببناء عالم جديد بهدوء، والــذي يتضمن بنية 
تحتية جديدة ومصانع وأحياء بأكملها للسكان. 
وإن نظرة إلى تفاصيل ترتبط بطريق الحرير 
ــــي تتيح  الصيني الــجــديــد والــمــشــروع الأوراسـ
بناء قناعة بأن بناء المستشفيات والجامعات 
والـــمـــتـــنـــزهـــات وقــــاعــــات الـــحـــفـــات الــمــوســيــقــيــة 
ــتــــي تـــلـــيـــق بــشــعــوب  ــــام الــ ــعـ ــ ــبــــكــــات الـــنـــقـــل الـ وشــ
المنطقة الأوراسية ليست مجرد أحلام. وكلا 
الــبــلــديــن يــفــعــان ذلـــك دون ضجيج وبتصميم 

كبير رغم العقوبات والحظر.
الــفــرق بــيــن ســلــوك الــغــرب والــســلــوك الصيني 
الــروســي هــائــل، وفــي الــواقــع، فــإنــه ليس فرقاً 
ــقــــوى  ــــدى الــ ــلـ ــ ــاً. فـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاً جـ ــاقــــضــ ــنــ ــــل تــ فــــحــــســــب، بــ
الصاعدة عالمياً تأتي مصلحة الناس في المقام 
الأول، ومستويات معيشة هــؤلاء الناس هي 
الــشــغــل الــشــاغــل لــاقــتــصــادات الــتــي تتمتع بها 
هـــــذه الــــــــدول. وإن كـــنـــا لــســنــا فــــي صـــــدد إنـــكـــار 
وجــود مشاكل جدية تعاني منها هــذه الــدول، 
إلا أن مـــا يــنــبــغــي تثبيته هــنــا هـــو الـــفـــارق بين 
الاقتصادات الغربية التي لا ترى سوى الربح 
بــوصــفــه أولـــويـــة تخضع لــهــا بــاقــي الأولـــويـــات، 
وبين اقتصادات الدول الصاعدة التي تأخذ في 
الحسبان بناء حياة أطــول وأفضل لشعوبها، 
ــمــــدن والــــقــــرى لـــتـــغـــدو أكـــثـــر تــعــلــيــمــاً  وتــنــمــيــة الــ

وصحة وتتمتع بحياة ثقافية أكثر عمقاً.

الحقيقة المرّة
توقفت وســائــل الإعـــام والــحــكــومــات الغربية 
عن طــرح جميع الأسئلة الأساسية، وتحاول 
مــنــع الآخـــريـــن أيـــضـــاً مـــن طــرحــهــا عــلــنــاً. وهــي 
أسئلة من قبيل: »ماذا نريد حقاً من الحياة؟«، 
ــــذي نـــخـــاف مــــنــــه؟«، و»أي نـــــوع مــن  ــا الــ ــ و»مــ
المجتمعات نريد أن نعيش فــيــه؟«. هل يريد 
المواطنون في الدول الغربية حقاً العيش في 
بــــادٍ تــســمــح للقلة أن تــقــود أحــــدث مــوديــات 
ــــرقٍ تـــحـــيـــط بــهــا  ــ الــــســــيــــارات الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــوق طـ
أحــــزمــــة الــــبــــؤس والـــفـــقـــر مــــن كــــل جــــانــــب؟ هــل 
يريد هــؤلاء المواطنون بــاداً يتسوقون في 
»سوبر ماركاتها« التي زينت فيها المراحيض 
ــيـــهـــا الــــمــــغــــاســــل بــــالــــذهــــب،  ــــام وطــــلــــيــــت فـ ــــرخـ ــالـ ــ بـ
عــلــى مــســافــة لا تــتــجــاوز 100 مــتــر مـــن أحــيــاء 

التهميش؟
المشكلة الآن أن هـــذا الــمــواطــن الــغــربــي يفتح 
عــيــونــه واســــعــــةً عــلــى حــقــيــقــة مـــــرّة مـــفـــادهـــا أن 
حــالــة »الــرفــاه« الــتــي تغنّى بها طــويــاً لــم تكن 
سوى نتاج للتوسعات الاستعمارية المباشرة 
وغير المباشرة التي قامت بها الدول الغربية 
ــــك، نــتــيــجــة  ــــم مــــن ذلــ لـــعـــقـــودٍ طـــويـــلـــة، وربــــمــــا أهـ
تــضــافــر عــامــلــيــن تــاريــخــيــيــن، الأول: هــو حاجة 
ــا إلـــــى تــعــظــيــم  الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي فـــتـــرة صـــعـــودهـ
الاستهلاك إلى أقصى الحدود الممكنة لتضمن 
اســــتــــمــــرار ســـيـــر الآلات، وبــــالــــتــــالــــي اســـتـــمـــرار 
الربح، ومن ثمّ حالة التنافس بين النموذجين 
الــتــي نــشــأت عــن وجـــود الــنــمــوذج السوفييتي 

تهاوي نموذج... وصعود آخر

لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان 
اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع 

الاتهام في الاتجاهات كلها: »إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا«.

المنافس خلال القرن الماضي، وهو ما وضع 
أساس ما سمي )دول الرفاه(. 

ــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد  إن الـــمـــواطـــن الـــغـــربـــي، وبـ
من  بالتخلص  النخب  وإحــســاس  السوفييتي 
عــبء المنافسة، وجــد نفسه أمــام الواقع المر؛ 
فعمليات التدمير الــذاتــي لحالة الــرفــاه لــم تبدأ 
ــيــــوم ولا قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــيـــن، بــــل بــــــدأت مــنــذ  الــ
مطالع الثمانينات مع الليبرالية الجديدة التي 
قضمت شــيــئــاً فشيئاً الــقــســم الأكــبــر مــن الــرفــاه 
بــمــعــانــيــه الاقــتــصــاديــة، ودخــلــت الآن فــي طــور 
قضم )الــرفــاه الــديــمــقــراطــي( أيــضــاً، كاشفة عن 
دول بــولــيــســيــة قــمــعــيــة مـــن ذلــــك الـــطـــراز الـــذي 
نــقــرأ عــنــه عــنــد جــــورج أورويــــــل، بــل وبــأشــكــال 

أكثر فظاعة.
لــطــالــمــا أراد الـــنـــاس أن يــعــيــشــوا حـــيـــاة آمــنــة، 
وكذلك  للجميع،  متاحة  فيها  والثقافة  المعرفة 
الـــحـــق فــــي الـــعـــيـــش دون خــــــوفٍ مــــن الـــمـــرض 
ــتـــي تــنــمــو فــــي أحــــزمــــة الـــبـــؤس  أو الـــجـــريـــمـــة الـ
والــتــهــمــيــش. هــــذه الــرغــبــة تــجــد طــريــقــهــا شــيــئــاً 
فــشــيــئــاً لــلــتــحــقــق فـــي الـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى الــتــي 
تحملها الـــدول الــصــاعــدة، وهـــذا مــا يفسر ربما 
الغربية  الهيستيريا  جــزءاً أساسياً من أسباب 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــــذه الــــــــدول. فـــفـــي الــســابــق 
كــان الغرب يسير وفــق منطق »هــذا نموذجنا 
وليس هنالك من يضاهينا فيه«، بينما يضطر 
اليوم لا إلى أن يرى نموذجه يذوي ويتهاوى 
فــحــســب، بــل أن يــشــاهــد بــــوادر نــمــاذج جــديــدة 

تلوح في وجهه.

الفارق بين نموذجين
في روسيا والصين، وبالرغم من كل المشاكل 
الناس  يـــزال  المجتمعان، لا  الــتــي يعاني منها 
أكــثــر ارتـــبـــاطـــاً مـــع الــنــظــم الــقــائــمــة فـــي بــادهــم. 
والـــــفـــــكـــــرة هــــنــــا لا تــــرتــــبــــط بــــالــــمــــجــــال الـــضـــيـــق 
لــانــتــمــاء الأيــديــولــوجــي والــفــكــري والــســيــاســي 

فحسب، بــل قبل كــل ذلــك فــي الــطــابــع الوطني 
ــــواطـــــن  ــمـ ــ ــاز الـــــــــدولـــــــــة، وفـــــــــي إحـــــــســـــــاس الـ ــ ــهـ ــ ــــجـ لـ
أن هـــنـــالـــك جـــهـــاز دولــــــة يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
مصالحه وحــيــاتــه. ذلــك الاعــتــقــاد الــراســخ لدى 
ــنـــحـــرف وقـــد  ــهــــاز الـــــدولـــــة قــــد يـ الــــنــــاس بــــــأن جــ
يــراعــي فــي بــعــض الـــحـــالات مــصــالــح لا ينبغي 
لــه أن يراعيها، ولــكــن فــي نهاية الــمــطــاف لدى 
جهاز الــدولــة هــذا خطوطاً حــمــراء لا يمكن له 
أن يتجاوزها، وهذه الخطوط ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً بالحفاظ على قوة الدولة وشعبها.
ــتــــي يــغــفــلــهــا كـــثـــيـــرون  ــة الــ ــارقــ ــفــ هــــــذه الـــنـــقـــطـــة الــ
لـــدى الــمــقــارنــة بــيــن الــغــرب والـــــدول الــصــاعــدة، 
فالمواطن الغربي لديه قناعة راسخة معاكسة، 
ــــل« لــــدى  ــيّـ ــ ــغـ ــ وهـــــــي أن جــــهــــاز دولـــــتـــــه هـــــو »شـ
ــتـــي قــــد تــســمــح لــــه بــلــعــب  الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـ
دور مــســتــقــل نــســبــيــاً فـــي هــــذا الـــشـــأن أو ذاك، 
لكنه خاضع فــي نهاية المطاف إلــى خطوطها 
الــحــمــراء. ولــنــا أن نتخيل مــا يــمــكــن أن يثيره 
ــفــــارق فـــي زمـــــنٍ قـــــدّم لــنــا فــيــروس  مــثــل هــــذا الــ
كورونا فيه درســاً موجعاً عن ضــرورة الدور 

التنظيمي لجهاز الدولة.
وعليه، فإن حالة الهيستيريا التي تصيب قادة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
هـــي حـــالـــة مـــبـــررة ومــفــهــومــة، ذلــــك أن الــنــخــب 
الحاكمة هناك في وضع حرج تماماً، والأسوأ 
مــن ذلـــك أن بــعــض الــــدول والــمــنــاطــق الأخـــرى 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم بــــــــــدأت تــــشــــعــــر بـــــذلـــــك وتــــاحــــظــــه، 
وهـــذا يترتب عليه الكثير، بما فــي ذلــك تغيير 
والبدء  الاستراتيجية،  والتوجهات  التحالفات 
بــتــفــكــيــك شــبــكــة الـــعـــاقـــات الـــتـــي كـــانـــت تــربــطــهــا 
مــع الــطــرف المتزعم للعالم على امــتــداد عقود 
مــضــت، والــشــروع فــي بــنــاء عــاقــات متينة مع 
الـــطـــرف الــصــاعــد عــالــمــيــاً، والـــــذي يـــقـــدّم فــرصــاً 
واعـــــدة تـــأخـــذ بــالــحــســبــان مــصــالــح هــــذه الــــدول 

ومطامح شعوبها.

يضطر الغرب 
اليوم لا إلى أن يرى 

نموذجه يذوي 
ويتهاوى فحسب 
بل أن يشاهد بوادر 

نماذج جديدة تلوح 
في وجهه
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

من هو مالتوس؟
تــومــاس روبــــرت مــالــتــوس )1766 – 1834(، 
ــــي  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــادي-ســ ــــصــ ــتــ ــ ــــــر بــــــــــرجــــــــــوازي واقــ مُــــــنــــــظِّ
إنكليزي. كــانــت الــفــكــرة المركزية لــديــه هــي أنّ 
بمتوالية هندسية  تــحــدث  الــســكــانــيــة  الـــزيـــادة 
)1، 2، 4، 8 ...(، وأنّ الــغــذاء يـــزداد بمتوالية 
حسابية )1، 2، 3، 4 ...(. وبالتالي لا بــدّ من 
تقليص عدد السكان باستمرار لكي يبقى ضمن 
حـــــدود الــــتــــوازن مـــع »الـــمـــحـــدوديـــة الــطــبــيــعــيــة« 
لوسائل المعيشة. وقــد عرضها لأول مــرة في 
كتابه »مقالة في مبدأ السكان، وتأثيراته على 
مستقبل تحسين المجتمع«، ط1، لندن 1798، 

ص13–17، ونترجم منها ما يلي:
»وهكذا، وإذا قبلنا بمسلَّماتي، أقــول: إنّ قوّة 
ــكّـــان هـــي بــالــتــأكــيــد أكـــبـــر مـــن قـــــوّة الأرض  الـــسـ
وقدرتها على إنتاج المعيشة للإنسان. عندما لا 
ان الأرض فإنّه يزداد بمتوالية  يُضبَط عدد سُكَّ
هندسية، أمّا وسائل المعيشة فتزداد بمتوالية 
حسابية فقط. وأدنــى معرفةٍ بالأرقام ستُظهِرُ 
ضخامةَ القوة الُأولــى بالنسبة للثانية. وبفعل 
قـــانـــون طبيعتنا الــــذي يــجــعــل الـــغـــذاء ضـــروريـــاً 
ــــان، لا بــــد أن يـــتـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى  لـــحـــيـــاة الإنـــــسـ
ــيـــرَي هــاتــيــن الـــقـــوَّتَـــيـــن غير  ــأثـ ــتـــســـاوي بــيــن تـ الـ
المتساويتين. وهذا يقتضي عملية ضبط قوية 
ومـــســـتـــمـــرّة تــــمــــارَسُ عــلــى الـــســـكـــان مِــــن جــانــب 
صعوبة المعيشة. ويجب أن تقع هذه الصعوبة 
على مكان ما؛ ويجب بالضرورة أن يَشعُرَ بها 
بشكل محموم قسمٌ كبير من البشرية... تحت 
هذا القانون الحاصر العظيم يتقلّص الجنسان 

الـــنـــبـــاتـــي والــــحــــيــــوانــــي، ولا يــســتــطــيــع الــجــنــس 
البشري أن يُفلِتَ منه بأيّ جَهدٍ يتصوَّرُه عقل. 
قانونٌ تأثيراته وِسط النبات والحيوان ضياعُ 
الطعام، وحلولُ السقام، ومُعَجَّلُ السام ]المَوت 
الــبــاكــر[. ووِســـطَ الآدمــيّــيــن الشقاءُ والــرّذيــلــة... 
إنّـــــــــي لا أرى طــــريــــقــــاً يـــمـــكـــن لــــإنــــســــان عـــبـــره 
الــهــروب مــن وطـــأة هـــذا الــقــانــون الـــذي يجتاح 
ــلّ الــطــبــيــعــة الـــحـــيّـــة. لا عــــدالــــةَ مـــوهـــومـــة، ولا  ــ كـ
تنظيمات زراعـــيـــة، مهما بــلــغ مــداهــا، يمكن لها 
أن تزيل ضغط هذا القانون ولو لقرنٍ واحد. 
وبالتالي، يبدو أنّــه حاسمٌ ضــدّ إمكانية وجود 
مُجتمعٍ يعيش أفراده في يُسرٍ وسعادةٍ ورفاهٍ 
ــنـــاســـبٍ، بــحــيــث لا يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق حــيــال  ــتـ مـ

تأمين وسائل المعيشة لأنفسهم ولعائلاتهم«.
أثــارت أفكار مالتوس جــدلًا استقطابياً، فنالت 
ــــخَـــــب الـــحـــاكـــمـــة  ــنّـ ــ الإعــــــجــــــاب والـــتـــشـــجـــيـــع مـــــن الـ
الإنكليزية والأوربية آنذاك، ولا سيّما بالتزامن 
مــع خــوفــهــا مــع الــحــراكــات الــثــوريــة فــي الــقــارة، 
لــكــنــهــا قـــوبِـــلَـــت مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الإنــجــلــيــزيــة 
بـــكـــراهـــيـــة شــــديــــدةٍ اعـــتـــبـــرهـــا مــــاركــــس »مــــبــــرَّرةً 
تماماً، وكان الشعب هنا على صواب بالفطرة 
من حيث أنهم شعروا بأنه ليس رجلَ علم، بل 
داعية مُشترى مِن خصومهم، ومتملقاً سَفيهاً 
إنــه وفقاً  للطبقات الحاكمة«. كما قــال إنجلس 
لزعم مالتوس »كانت الأرض مفرطة السكان 
سلفاً، حتى عندما كان لا يوجد سوى إنسانٍ 

واحد«.
ــــاحـــــث الــــمــــاركــــســــي جـــــــون بـــيـــامـــي  ــبـ ــ ــــظ الـ ــــاحـ يـ
فــوســتــر أنّ أفـــكـــار مــالــتــوس أثــــرت ســلــبــاً حتى 
العاملة،  الطبقة  ونــاشــطــي  مفكري  على بعض 
مثل: فرانسيس بليس الذي فضَّل مثلًا الدعوة 

من وثائق المالتوسية الجديدة... 

»سيحتاج الاقتصاد الأمريكي لكميات كبيرة ومتزايدة من الثروات المعدنية من الخارج 
ولا سيّما البلدان الأقلّ تنميةً... سينظر بعض قادة هذه الدول إلى ضغوطات الدول 

المتقدمة لتنظيم الأسرة كشكلٍ من الإمبريالية الاقتصادية والعِرقية... مِن المُهمّ، 
أسلوباً وماهيةً، تفادي الظهور بمظهر قسريّ... يجب تشديد مساعدات تعديل السكان 

على البلدان النامية الأكبر والأسرع نمواً... الهند، بنغلادش، باكستان، نيجيريا، 
المكسيك، إندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، إثيوبيا، وكولومبيا... 

قوبِلَ تعقيم الرجال والنساء بقبولٍ واسع في عدة مناطق... في بنغلادش إذا لَم يتم 
إبطاء تزايد الـ 75 مليون نسمة الحاليين بواسطة المجاعة، المرض، أو تحديد النَّسل 

الشامل، فسيتضاعفون في 23 سنة ويتجاوزون 170 مليوناً بحلول العام 2000« – من 
تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي  1974 )تقرير كيسنجر( الذي رُفعت عنه السرية 

عام 1990.

إلى »تحديد النَّسل« كبديلٍ عن تنظيم الطبقة 
العاملة. وهكذا لم يكن مستغرَباً موقف ماركس 
بأنّ »ما يميِّزُ مالتوس هو تلك الدناء المتأصّلة 

في نظرته«. 

الاقتصاد السياسي العِلمي للسكان
ميز مــاركــس »فـــرط الــســكــان« بوصفه »علاقة 
مـــحـــددة تـــاريـــخـــيـــاً، ولا يــمــكــن بـــأيـــة طــريــقــة أن 
تحددها أرقــامٌ مجرَّدة أو حــدٌّ مطلق لإنتاجية 
ــاة، بـــــل بــــــالأحــــــرى الـــــحـــــدودُ  ــ ــيـ ــ ــــحـ ضـــــــروريـــــــات الـ
ــــه  ــــروط إنــــتــــاجٍ خــــاصــــة«. ووجَّ الـــتـــي تــضــعــهــا شـ
نقده قــائــاً: »الإنــســان المالتوسي، مُــجــرَّداً من 
الإنــــســــان الـــمـــحـــدد تـــاريـــخـــيـــاً، لا يـــوجـــد إلا فــي 

دماغه«. 
رنا جون سميث في كتابه »الإمبريالية في  يذكِّ
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن« )2016، ص123-

مـــصـــطـــلـــح »فــائــض  ــلــــق  أطــ ــاركـــــس  ــ مـ أنّ   )124
الــســكــان الــنــســبــي« عـــلـــى خـــاصـــيـــة مــعــيــنــة فــي 
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــرأســمــالــيــة، نــاتــجــة عن 
»قـــــانـــــون الـــســـكـــان الــــرأســــمــــالــــي«، الـــــــذي اعــتــبــر 
اكــتــشــافــه أحــــد أهــــم الــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
فـــي رأس الـــمـــال: مــيــل الــرأســمــالــيــة إلــــى تــولــيــد 
ــبـــان  ــانـ ــــان. وهـــــنـــــاك جـ ــكـ ــ ــــسـ مـــــا يـــســـمـــى فــــيــــض الـ
الرأسمالية  الأول: هــو تفكيك  الــظــاهــرة.  لــهــذه 
للاقتصاد الريفي التقليدي: »بمجرد استحواذ 
ــــة، وبـــقـــدر ما  ــــزراعـ ــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي عــلــى الـ الإنــ
ــلــــى الـــســـكـــان  ــلــــب عــ يـــفـــعـــل ذلـــــــــك، يـــنـــخـــفـــض ​​الــــطــ
الــريــفــيــيــن الــعــامــلــيــن بــشــكــل مــطــلــق... وبــالــتــالــي، 
فــــإن جـــــزءاً مـــن الــســكــان الـــزراعـــيـــيـــن يــصــبــحــون 
عــلــى وشـــك الانــتــقــال إلـــى بــرولــيــتــاريــا حضرية 
أو صناعية«. إن تدمير التشكيلات الاجتماعية 
مـــا قــبــل الــرأســمــالــيــة لــيــس ســــوى أحــــد أســبــاب 
زيــــــادة فـــائـــض الـــســـكـــان الــنــســبــي فـــي كـــل دولـــة 
الرأسمالية  فــإنّ  العالَمي. وثــانــيــاً:  فــي الجنوب 
لا تخلق فــقــط فــائــضــاً مــن الــســكــان عــلــى تخوم 
تــصــادمــهــا مـــع الــتــشــكــيــات الاجــتــمــاعــيــة مـــا قبل 

الرأسمالية، بل، وفقا لماركس:
»الــتــراكــم الــرأســمــالــي نفسه يــنــتِــج بــاســتــمــرار... 
ــاً مــــع طـــاقـــتـــه ومــــــــداه، ســكــانــاً  ــ ــــرديّـ بــالــتــنــاســب طـ
عاملين زائدين نسبياً عن الحاجة، أي سكاناً لا 
لــزوم لهم للمتطلبات الوسطية التي يحتاجها 
رأس المال لكي يُحقق قيمتّه، ولذلك يكونون 
ــــرَةُ  ــــمــــهَ ــــجُ جَ ــــنــــتِ ــاً فـــائـــضـــيـــن... وبـــالـــتـــالـــي، تُ ــانـ ــكـ سـ

الـــســـكـــان الـــعـــامـــلـــة كـــــاّ مــــن تــــراكــــم رأس الـــمـــال 
والوسائلَ التي تجعلها هي نفسها نافلةً نسبياً؛ 
وهــــي تــفــعــل ذلــــك إلــــى مــــدى مــتــزايــد دومــــــاً. إنّ 
هــذا قــانــونٌ ســكّــانــي يــتــفــرّد بــه أســلــوب الإنــتــاج 

الرأسمالي«.
ويــاحــظ ســمــيــث، أنّ إلــحــاق الــجــنــوب العالمي 
بـــالاقـــتـــصـــاد الإمـــبـــريـــالـــي مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ــنــــات، جــمــع  ــيــ ــانــ ــثــــمــ ــنــــذ الــ الــــثــــانــــيــــة، ولا ســـيـــمـــا مــ
ــار الـــفـــاحـــيـــن  ــغــ ــاً: تـــجـــريـــد صــ ــ ــعـ ــ بـــيـــن نـــزعـــتـــيـــن مـ
والــمــنــتــجــيــن مـــن مــلــكــيــاتــهــم مـــن جـــهـــة، وإحــــال 
الآلات مــكــان جـــزء مـــن الــعــمــالــة الـــمـــأجـــورة من 
جــهــة ثــانــيــة، مــمــا جــعــل الــرأســمــالــيــة لــيــس فقط 
أشــد اســتــغــالًا للعمال بــل وأقـــل تشغيلًا للعمل 
ــةً عـــــــدد الــــعــــمــــال الـــــــــذي تـــحـــتـــاجـــه  ــلّــــصــ ــقــ الـــــحـــــيّ مــ
بــفــضــل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي. وفــيــض الــســكــان 
النسبي الــذي تكلم عنه مــاركــس قبل أكثر من 
قــــرن ونـــصـــف، يـــوافـــقـــه الـــيـــوم الاقـــتـــصـــاد »غــيــر 
الرسمي« الضخم والمتنامي. و»جيش العمل 
الاحتياطي« كجزءٍ من فيض السكان النسبي 
لا ينفكّ يتزايد عالمياً. وكمثال، في بنغلاديش 
ازداد عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي 

من 76.2% عام 2000 إلى 87.5% عام 2010.
أمّا فيض السكان النسبي، الذي ليس »فائضاً« 
بالحقيقة سوى عن حاجة العلاقات الرأسمالية 
الــمــتــعــفــنــة، فــكــان ومـــا يــــزال هــدفــاً للمالتوسيين 
لإبادة جزءٍ منه يقدّرونه حسبما يرتأون ذلك 
كنُخَب  عليهم  كــونــه يشكل خــطــراً  لمصلحتهم، 
عــالــمــيــة، وهـــم يــنــفّــذون ذلـــك بــوســائــل متنوعة: 
ــبــــاشــــرة وغــــيــــر مــــبــــاشــــرة، ســـريـــعـــة وبـــطـــيـــئـــة،  مــ
ــيــــب والــــتــــرغــــيــــب،  ــتــــرهــ ــالــ مــــكــــشــــوفــــة وســـــــريـــــــة، بــ
بتقليص عدد الموجودين ومَن لم يولدوا بعد.

نظرية داروين تدحض مالتوس
ــفـــارقـــات أنّ الــمــالــتــوســيــة غـــيـــر الــعــلــمــيــة  ــمـ مــــن الـ
والرّجعية تلقّت دفعة جديدة بعد نشر داروين 
ــيـــة »نــــشــــوء الأنـــــــواع  ــقـــدّمـ ــتـ نـــظـــريـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة الـ
بواسطة الاصطفاء الطبيعي« عام 1859، ففي 
الفصل الثالث »الــصــراع مــن أجــل البقاء« كتبَ 
داروين: »الصراع من أجل البقاء ينجم حتميّاً 
الكائنات  الــذي تميلُ جميع  العالي  المعَدَّل  عن 
العُضوية لأنْ تــزدادَ وِفقه... على مبدأ الزيادة 
الــهــنــدســيــة، ســـوف تــصــبــح الأعـــــداد كــبــيــرة جـــداً 
بسرعة بحيث لا يستطيع أي بلد تحمّل النّاتِج. 

لم يدرك داروين بأنه 
باكتشافه التزايد 

الهندسي في 
مملكة الحيوان 

والنبات، فإنّه أطاحَ 
بنظرية مالتوس
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ملف )سورية 2020(

تقليص السكان لتأبيد استعبادهم

تشترط الولايات 
المتحدة والبنك 

الدولي على الدول 
تقليص عدد سكانها 

لكي تمنحها 
المساعدات

وبالتالي، وبسبب إنتاج أفــراد أكثر من الذين 
يمكنهم الــبــقــاء، فــا بــد فــي كــل حــالــة أن يكون 
هـــنـــاك صـــــراعٌ مـــن أجــــل الـــــوجـــــود... إنــــه مَـــذهَـــبُ 
ــقــاً بـــقـــوّة مـــتـــعـــدّدة الأوجـــــه على  ــطــبَّ مــالــتــوس مُ
كامل المملكَتَين الحيوانية والنباتية؛ لأنه بهذه 
الحالة ليس ثمّة زيادة اصطناعية للطعام، ولا 

لٌ عن التزاوج«. امتناعٌ مُتَعقِّ
ــــد دحـــــــض مـــالـــتـــوس  الـــحـــقـــيـــقـــة أنّ دارويــــــــــــن قــ
ــاركــــس )فـــي  مــــن حـــيـــث لا يـــــــدري، كـــمـــا كـــتـــب مــ
نظريات القيمة الزائدة(: »في عمله الرائع، لم 
يدرك دارويــن بأنه باكتشافه التزايد الهندسي 
ــــوان والـــــنـــــبـــــات، فـــــإنّـــــه أطـــــــاحَ  ــيـ ــ ــــحـ فـــــي مـــمـــلـــكـــة الـ
ــالــــتــــوس. فـــنـــظـــريـــة مـــالـــتـــوس تــقــوم  بـــنـــظـــريـــة مــ
عــلــى أنّـــــه أخــــذ مِــــن عــنــد والاس تــــزايُــــدَ الــبــشــر 
»الـــهـــنـــدســـي« ووضَــــعَــــه ضــــدّ تــــزايــــدٍ »حــســابــي« 
وهــمــي لــلــحــيــوانــات والـــنـــبـــاتـــات«. إذاً، هـــذا هو 
ــتـــــوس،  ــ ــالـ ــ ـــيــــن دارويـــــــــــــن ومـ الــــــفــــــرق الـــــــجـــــــذري بـ
فسرعة التزايد بمتوالية هندسية وفق داروين 
ليست »قانوناً حصرياً« للبشر، لأنّه بمتوالية 
ــيــــة )ولــــــيــــــس حــــســــابــــيــــة( تــــــــــــزداد أيــــضــــاً  ــنــــدســ هــ
الأساسية  المصادر  أي  والحيوانات؛  النباتات 
لـــغـــذاء الإنــــســــان! ويــبــقــى تــوزيــع الــثــروة هو 
الـــمـــالـــتـــوســـيـــون  يــــريــــد  الــــتــــي  المشكلة  جــوهــر 
اجتماعي  والتعمية عنها، وهــو سبب  التعامي 

طبقي تاريخي وليس »طبيعياً« محضاً.

 »الداروينية الاجتماعية« 
كشكلٍ من المالتوسية

هــي مجموعة عريضة  الاجتماعية  الــدارويــنــيــة 
من الأفكار الانتقائية التي لا صلة حقيقية لها 
تقتفي مباشرةً خطا  الداروينية، بل  بالنظرية 
مالتوس، وهربرت سبنسر، وشتّى »المفكرين 
ــتـــاســـع عـــشـــر« عـــلـــى حـــدّ  الـــعـــنـــصـــريِّـــيـــن لـــلـــقـــرن الـ
تعبير جون بيلامي فوستر. ومن أمثلتهم في 
الأكاديمي وليام  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
غراهام سومنر الذي اعتبر بأنّ »المليونيرات 

هم نتاج الاصطفاء الطبيعي«. 
وبالفعل، إذا بحثنا عن تعبير »البقاء للأصلح« 
نــجــد أنّ أول مَـــن اســتــخــدمــه لــيــس دارون، بل 
مواطِنُه ومُعاصِرُه هربرت سبنسر عام 1864 
ــفِــه »مـــبـــادئ الــبــيــولــوجــيــا« مــعــتــبــراً أنــه  فـــي مــؤلَّ
ــفـــاء الــطــبــيــعــي« لــــدى دارويــــــن،  يــكــافــئ »الاصـــطـ
ــتـــب  ــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــبـــــشـــــري. وكـ ــاً عــ مــــســــحــــوبــ
ــــان مـــقـــابـــل الـــدولـــة  ــــسـ ـــفـــه )الإنـ ســبــنــســر فــــي مـــؤلَّ
1884(: »كما يبيّن السيد دارون... فإنّ اختفاء 
الأشـــكـــال الــوســيــطــة، الأقــــل صــاحــيــة لــمــجــالات 
خـــاصـــة مـــن الـــــوجـــــود... هـــو اســـتـــنـــتـــاجٌ ينسجم 
مــــع مــــا نـــعـــرفـــه نـــحـــن بــالــنــســبــة لأعــــــــراق الــبــشــر 
والــحــيــوانــات«. علماً بــأنّ دارويـــن نفسه راســل 
عــــــدداً مـــن الـــدارويـــنـــيـــيـــن الاجــتــمــاعــيــيــن الألـــمـــان 
مــــؤكّــــداً لــهــم بـــأنّـــه لـــم يــســبــق لـــه أنْ تـــصـــوّر بـــأنّ 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى  آراءه عـــــن الأنــــــــــــواع مـــنـــاســـبـــة 
المسائل الاجتماعية، حسب ما ذكرت المؤرّخة 
ـــارب فــــــي كــــتــــابــــهــــا »دارويـــــــــــن  ــفـ ـــلــ ــمـ غـــــيـــــرتـــــرود هــ

والثورة الداروينية« 1959.
بــالــطــبــع راقـــــت الـــدارويـــنـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة للطغم 
الــمــالــيــة مـــن وزن جـــون روكــفــيــلــلــر الأب مــثــاً، 
ــأنّ »نـــمـــو الـــبـــزنـــس الــكــبــيــر لــيــس  ــ ــــال: بــ ــــذي قــ الــ
ــاءٍ لــــأصــــلَــــح... لـــيـــس ســـــوى مــفــعــولٍ  ــقــ ســـــوى بــ
ــلَــت  لــقــانــون طــبــيــعــي وإلــــهــــي«. ولــطــالــمــا اســتُــعــمِ
ــيــــاســــاتٍ  ــيــــة لـــتـــبـــريـــر ســ ــاعــ ــتــــمــ الـــــدارويـــــنـــــيـــــة الاجــ
إمــــبــــريــــالــــيــــة وفــــاشــــيــــة وصـــهـــيـــونـــيـــة فـــــي الـــعـــنـــف 

الشامل والإبادة الجماعية والعرقية.

تاريخ تحديد النسل )الـ يوجينيا(
ضــمــن مـــزيـــج مـــن الــعــنــصــريــة ونـــزعـــة الاحــتــكــار 
والــهــيــمــنــة والاســتــعــمــار ظــهــر مــذهــب »تحسين 
النسل« أو اليوجينيا eugenics )باليونانية 
تعني الـــــولادة الــجــيّــدة(. وكــمــا تــــؤرّخ جاكلين 

كــــارســــون فـــي كــتــابــهــا »الــــحــــرب ضـــد الــســكــان« 
1999، فقد كان رائد اليوجينيا هو فرانسيس 
غــــالــــتــــون الــــــــذي تــــربــــطــــه بـــــــــــدارون صــــلــــة قــــرابــــة 
ــكــــار، ودرس الإحــــصــــاء وعــــــددا من  لا صــلــة أفــ
الــعــلــوم، وعــبّــر عـــام 1883 عــن أنّ هـــدف بحثه 
في اليوجينيا هو »إعطاء الأعراق أو سلالات 
الـــدم الأكــثــر مــاءمــة فــرصــةً أفــضــل لــكــي تنتشر 
وتسود بسرعة على تلك الأقلّ منها ملاءمة«. 
ومــن أفــكــاره أن الــسُّــود أحـــطُّ منزلةً بــالــوراثــة، 
والــفــقــر يــنــتــقــل وراثــــيــــاً. واقـــتـــرح تــلــمــيــذه كـــارل 
بيرسون »تعقيم الشرائح من المجتمع القليلي 
ــيــــة حـــــضـــــاريـــــاً«، أي جـــعـــلـــهـــم عـــقـــيـــمـــيـــن لا  ــمــ الأهــ
ــنــجِــبــون، وعـــام 1907 أصــــدرت ولايـــة إنــديــانــا  يُ
الأمريكية أول قانون للتعقيم القسري موجَّه 
ضد المجرمين والمعتوهين، ثم تبعتها ثلاثون 
ولايــــــة أخـــــــرى، مــشــتــقــة قـــوانـــيـــنـــهـــا مــــن نـــمـــوذج 
لــقــانــون تحسين النسل كتبه الأمــريــكــي هــاري 
النازيين لوضع  ألهَم  الــذي يشتبَه بأنّه  لافلين 
قــوانــيــنــهــم الـــخـــاصـــة لــلــتــعــقــيــم الـــقـــســـري، وخــــدم 
لافــلــيــن كــمــشــرفٍ عــلــى »مــكــتــب سِـــجِـــلّ تحسين 
النسل« الأمريكي منذ تأسيسه عام 1910 حتى 
إغــاقــه عـــام 1939، وهـــو مكتب أنــشــأه »معهد 
كــارنــيــغــي لــارتــقــاء الــتــجــريــبــي« فـــي واشــنــطــن. 
عــام 1912 انعقد المؤتمر الأول لليوجينيا في 
جامعة لندن، وكــان وينستون تشرشل ضمن 
من ترأّسوه إلى جانب آخرين، وهدف المؤتمر 
إلــى »مــنــع انــتــشــار غير الــصــالــحــيــن«. كــانــت من 
الــداعــمــة لأجــنــدة »تحسين  أقـــوى الشخصيات 
آنـــذاك مارغريت سانغر التي أسست  النسل« 
طة« في نيويورك عام  منظّمة »الأبــوة المخطَّ
ــانـــي لــلــيــوجــيــنــيــا عـــام  ــثـ 1916. عـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـ
مــجــلــة  فــــي  ــانـــغـــر  ركّــــــــزت سـ ــام 1922  ــ عــ  .1921
ــتـــي تــمــلــكــهــا، عــلــى  »مـــراجـــعـــة ضـــبـــط الـــنـــســـل« الـ
ــانــيــة لــأمــهــات الــفــقــيــرات  ــــة رعـــايـــة مــجّ انــتــقــاد أيّـ
لأن ذلك حسب وصفها »يجعل الشرائح الأكثر 
سلامةً وطبيعية من العالَم يتحمّلون الخصوبة 
ــيـــر الــمــعــقــولــة لـــآخـــريـــن، والـــتـــي  الـــامـــبـــالـــيـــة وغـ
تجلب معها أعباءً مَيتة من الحثالة البشرية«. 
عـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث لــلــيــوجــيــنــيــا عـــــام 1932 
وصدر عنه نداء لتعقيم 14 مليون أمريكي الذين 
يحصلون عــلــى أدنـــى الــعــامــات فــي اخــتــبــارات 
الـــنـــيـــومـــالـــتـــوســـيـــون  بــــــــدأ  عــــــــام 1958  الــــــــذكــــــــاء. 

الــقــائــمــون عــلــى »الــمــكــتــب الــمــرجــعــي لــلــســكــان« 
النسل خــارج  يتهيَّؤون لعولَمة أجــنــدة تحديد 
ــيــــس  ــــن تــــعــــيــــيــــن الــــرئــ ــ ــــادة مـ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ أمــــــريــــــكــــــا، بــ
ــاور لــصــديــقــهــم الــــجــــنــــرال ويـــلـــيـــام درابـــــر  ــهــ ــزنــ أيــ
رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة حــكــومــيــة مـــســـؤولـــة عـــن دراســــة 
تـــأثـــيـــر الـــمـــســـاعـــدات الأجـــنـــبـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
اقــتــصــادات الـــدول الــتــي تتلقاها، وصـــدر تقرير 
درابــر عام 1959 كــأول تقرير حكومي رسمي 
يــتــخــذ مـــوقـــفـــاً مـــن قــضــيــة تــحــديــد الـــنـــســـل، تمت 
الاستجابة العملية له بـإطلاق النيومالتوسيين 
الأمــريــكــان »حــمــلــة طــــوارئ الــســكــان الــعــالــمــيــة« 
عام 1960. عام 1970 حشد النيومالتوسيون 
جهودهم لكي يروّجوا في قمة »يوم الأرض« 
الــعــدد الكبير لسكان الأرض  البيئية فــكــرةَ أن 
هــو الــســبــب الأســاســي للتلوث الــبــيــئــي، وكــذلــك 
فـــي قــمــة الأرض 1992 حــيــث اجـــتـــذبـــوا أيــضــاً 
ــنــــظــــمــــات الــبــيــئــيــة  جــــــــــزءاً مـــــن الـــنـــاشـــطـــيـــن والــــمــ
ــذلــــك مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  و»الــــخُــــضــــر« وكــ
و»نَسوية« ومن المجتمع المدني، الذين كانوا 
وما زالوا بمعظمهم يتموّلون من رعاة الأجندة 
الكوكب، حتى  لتقليص سكان  النيومالتوسية 
الــقــانــون الأمــريــكــي »للتنمية والــمــســاعــدات  أنّ 
ــقــــرة 102  ــيــــة« لـــلـــعـــام 1978 )فــ ــيـــة الــــدولــ الـــغـــذائـ
ــامــــج  ــرنــ بــ ــــل  ـــامــ ــ كـ تــــصــــمــــيــــم  ــتـــــرط  ــ ــــشـ يـ  )104dو
المساعدات الأجنبية بحيث يشجّع على تكوين 
أُسر أصغر حجماً في جميع البلدان التي تتلقى 
المساعدات الأمريكية، الأمر الذي يتبعه البنك 

الدولي أيضاً.

 استخدام بعض اللقاحات
 لتقليص السكان

خــمــســة  نــــشــــر   2017 الأول  تــــشــــريــــن   27 فـــــي 
ــنــــديــــة مــع  ــعــــات أمـــريـــكـــيـــة وكــ ــامــ ــــن جــ بـــاحـــثـــيـــن مـ
ــــن كـــيـــنـــيـــا ورقـــــــة عـــلـــمـــيـــة تـــفـــصّـــل كــيــف  طـــبـــيـــب مـ
عثرت الرابطة الطبية الكاثوليكية الكينيّة على 
لــقــاح  مــــن  عـــيـــنـــات  فــــي   Beta-hCG هــــرمــــون 
الـــكـــزاز مـــن أكـــثـــر مـــن دفـــعـــة مـــن حـــمـــات تلقيح 
قامت بها منظمة الصحة العالمية في كينيا عام 
2013–2015 مستهدفةً، على غير المعتاد، فقط 
النساء في سن الإنجاب. وكانت المشكلة هي 
أنّ وجود هذا الهرمون، الذي يرتفع في الحمل 
بشكل طبيعي، ضمن لقاح الكزاز لم يكن ممكناً 

المعتاد للوقاية  الــلــقــاح  بــأنّــه ليس  إلّ  تفسيره 
من الكزاز، بل لقاح الكزاز المستخدم كوسيلة 
تعقيم والـــذي تــم اخــتــراعــه سابقاً بتمويل من 
إلّ  ألّ يعطى  يــفــتــرض  لــكــن  مؤسسة غيتس، 
بــمــوافــقــة مــســتــنــيــرة ودرايــــــة كــامــلــة مـــن الـــمـــرأة 
ــهــــدف مـــنـــه إحـــــــداث الــعــقــم،  الـــتـــي تـــتـــلـــقـــاه بـــــأن الــ
بخلاف ما حــدث مع النساء الكينيات اللواتي 

لم يتم إخبارهن سوى بأنه لقاح كزاز عادي.
 Cold Case الـــــوثـــــائـــــقـــــي  أثـــــــــــار  أن  وســــــبــــــق 
Hammarskjold  جــدلًا غير محسوم حول 
ــيـــه مــــن أنّ مــنــظــمــة  ــأ مــــا ورد فـ صـــحـــة أو خـــطـ
شــبــه عــســكــريــة خــاصــة تــابــعــة لــبــريــطــانــيــا تــدعــى 
»ســــــايــــــمــــــار« حــــــاولــــــت نــــشــــر فــــــيــــــروس الإيــــــــدز 
عــبــر لــقــاحــات زائــفــة فــي جــنــوب إفــريــقــيــا أوائـــل 

التسعينيات إبان نظام الفصل العنصري.
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــفـــيـــروســـات عــائــلــة الــــكــــورونــــا، كــانــت 
ــيـــة صــــــــــادرة عـــــن الــــجــــيــــش الأمــــريــــكــــي  ــبـ دراســــــــــة طـ
ومـــنـــشـــورة فـــي مــجــلــة »فـــاكـــســـيـــن« فـــي 1 تــشــريــن 
الأول 2019 قد استنتجت بأنّ لقاحات الإنفلونزا 
الــمــوســمــيــة الــتــي أعــطــيــت لــلــجــنــود زادت خــطــورة 
الإصــابــة بفيروسات عائلة الــكــورونــا بنسبة %36 
أكثر من غير الملقحين. وبناءً على ذلك وضع عدد 
إيرلندية معروفة  مــن الأطــبــاء منهم بروفيسورة 
ــــه فــي حـــال كانت  )دولـــوريـــس كــاهــيــل( فــرضــيــة أنّ
ــــذه قــــد وزّعـــــــت فــــي مــوســم  ــلـــونـــزا هـ ــفـ لـــقـــاحـــات الإنـ
ــا فـــي ووهـــان( حيث  ــمـ 2019 فـــي إيطاليا )وربـ
يوجد نسبة عالية من المسنين، فقد يكون عاملًا 
مساهماً، ولو جزئياً، في تفسير لماذا كانت معاناة 

إيطاليا )ووهان( من الوباء بهذا الشكل العنيف.
فـــي الـــخـــتـــام، لا بــــأس بــالــتــذكــيــر بــــأنّ أحــــد أبـــرز 
الــمــالــتــوســيــيــن الـــمـــعـــاصـــريـــن هــــو ولــيــم هنري 
غــيــتــس الـــثـــالـــث، الــــــمــــــعــــــروف بــــبــــيــــل غـــيـــتـــس 
ميكروسوفت، يعود بنَسبه من جهة الأمّ إلى 
مــــارغــــريــــت ســـانـــغـــر مـــؤســـســـة مــنــظــمــة »الأبــــــوة 
ــــاه. عـــام  ــ الــمــخــطــطــة« الـــتـــي أوردنــــــــا ذكــــرهــــا أعـ
2010 ذكر »الأمير« وليم الثالث هذا في إحدى 
ــأنّ: »عـــدد ســكــان الــعــالَــم  عــروضــه الــتــرويــجــيــة بــ
الــيــوم 6.8 مليار نسمة، ويــتّــجــه لــارتــفــاع إلى 
نحو 9 مليارات الآن. فإذا قمنا بعمل عظيم حقاً 
على لقاحات جديدة، ورعاية صحية، وخدمات 
الصحّة الإنجابية نستطيع تخفيض الرقم ربما 

بنسبة 10 – 15 بالمئة«.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــمـــــرســـــوم  ــــمـــــون الـ ــكـــــل مـــــضـ ــ ــــد شـ ــقـ ــ ــــل، فـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــالـ ــ بـ
بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــطـــاب صـــدمـــة، خـــاصـــة بما 
ــالــــرســــوم الـــمـــفـــروضـــة بـــمـــوجـــبـــه عــلــى  يــتــعــلــق بــ
الــمــســتــنــفــديــن، عــبــر تــحــويــل هـــــؤلاء مـــن نــظــام 
التعليم الــعــام إلـــى نــظــام التعليم الـــمـــوازي مع 
الموازي  التعليم  بنظام  رسومه، والمسجلين 
بمضاعفة رسومهم السنوية، بالإضافة لإعادة 

وضع سقوف زمنية للاستنفاد.

عامل اطمئنان
الــمــرســوم شكل عامل اطمئنان لكافة الطلاب 
الجامعيين، حيث لن يضطر المستنفدون من 
هـــــؤلاء لانــتــظــار مـــرســـوم اســتــثــنــائــي يمنحهم 
فرصة استكمال دراســتــهــم، كما جــرت الــعــادة، 
خاصة أنــه شمل أيــضــاً كافة المستنفدين بــدءاً 

من العام الدراسي 2011-2010.
ــلــــى بــعــض  ــقــــد تـــضـــمـــن الـــــمـــــرســـــوم تــــعــــديــــاً عــ فــ
الـــمـــواد مـــن الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون تنظيم 
الجامعات الصادر بالمرسوم 250 لعام 2006، 
بــمــا يــخــص الـــســـمـــاح لــلــمــســتــنــفــديــن بــالــتــســجــيــل 
مــرة ثانية، وهــذا التعديل حسم بشكل نهائي 
ــار، وفــــــوات الــســنــيــن أحـــيـــانـــاً،  ــتـــظـ مـــوضـــوع الانـ
ــه يــشــمــل أعــــــــداداً كــبــيــرة  فــهــو بـــالإضـــافـــة الــــى أنــ
مـــن الـــطـــاب ســـنـــويـــاً، فــقــد وفــــر عــلــيــهــم فــتــرات 
التي كانت تطول وتقصر، وأصبح  الانــتــظــار، 
ــلــــيــــمــــهــــم بـــعـــد  مــــــــن حــــــــق هــــــــــــؤلاء اســـــتـــــكـــــمـــــال تــــعــ

الاستنفاد بشكل منظم ومقونن.

فرحة لم تكتمل
لــكــن فــرحــة الـــطـــاب لـــم تــكــتــمــل، فــقــد تـــم فــرض 
ــــوم إضــافــيــة عــلــى الــمــســتــنــفــديــن، بــالإضــافــة  رسـ

لوضع سقوف زمنية للاستنفاد مجددا!
فــقــد صـــدر الــمــرســوم رقـــم /125/ لــعــام 2020، 
وتـــضـــمـــن فــــي مــــادتــــه الأولــــــــى مــــا يــــلــــي:  تــعــدل 
الـــمـــادة /103/ مـــن الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
ــــادرة بـــالـــمـــرســـوم رقـــم  تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات الـــــصـ
/250/ لــعــام 2006 وتــعــديــاتــهــا لــتــصــبــح وفــق 

الآتي: 
ــلــــة الإجــــــــــــازة الـــــذي  يـــســـمـــح لـــلـــطـــالـــب فـــــي مــــرحــ
استنفد فــرص التسجيل الــمــحــددة فــي الــمــادة 
“102” مــن الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون تنظيم 
الــجــامــعــات الــــصــــادرة بــالــمــرســوم رقــــم “250” 
لعام 2005 وتعديلاته بــدءاً من تاريخ صدور 
هــذا المرسوم، التسجيل مــرة ثانية في كليته 
لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة 
ــيـــن وفـــــــق مـــفـــاضـــلـــة الــتــعــلــيــم  ــبـــولـ ــقـ ــمـ ــلــــطــــاب الـ لــ
الــــــمــــــوازي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــطـــــاب الــمــقــبــولــيــن 
ــقـــل عـــــن مــثــلــي  وفــــــق الـــمـــفـــاضـــلـــة الــــعــــامــــة، ولا تـ

ــمـــحـــددة لـــلـــطـــاب الــمــقــبــولــيــن وفـــق  الــــرســــوم الـ
مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب 
المحددة للطلاب  الرسوم  السوريين، ومثلي 
ــانــــب  ــعــــرب والأجــ الــمــقــبــولــيــن وفـــــق مـــفـــاضـــلـــة الــ

بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.
لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام 
ــــي الـــجـــامـــعـــة مـــدة  ــقــــرة الـــســـابـــقـــة مـــســـجـــاً فـ ــفــ الــ
إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية 
لـــه فـــي كــلــيــتــه إضـــافـــة إلـــى الــســنــة الــتــي استنفد 

فيها.
يستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة 
“ج” مــن الــمــادة “102” مــن هــذه اللائحة، أما 
الــطــالــب الــــذي اســتــفــاد مــن أحــكــام هـــذه الــفــقــرة 

فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر.
تطبق الــرســوم الــمــذكــورة فــي الــفــقــرة “أ” من 
هــــذه الـــمـــادة عــلــى جــمــيــع الـــطـــاب مــهــمــا كــانــت 

طريقة قبولهم في الجامعة.
لا يــســمــح لــلــمــســتــفــيــد مـــن أحـــكـــام هــــذه الـــمـــادة 

بتغيير القيد.
فتحٌ للأفق من طرف وإغلاقٌ من طرف آخر

مـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن غــالــبــيــة طــــاب الــتــعــلــيــم 
الجامعي الحكومي، الــعــام والـــمـــوازي، هــم من 
والمسحوقة، وهــؤلاء  الفقيرة  الطبقات  أبــنــاء 
بــالــكــاد يستطيعون تــأمــيــن الـــرســـوم الــســنــويــة، 
ــلـــه ذويــــــهــــــم مــــــن نـــفـــقـــات  بـــــالإضـــــافـــــة لــــمــــا يـــتـــحـــمـ
إضــافــيــة عــلــى الــكــتــب والــمــحــاضــرات والــمــراجــع 
والــــمــــواصــــات، وغـــيـــرهـــا مـــن الــنــفــقــات الــنــثــريــة 
الأخــــــــــرى، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل الـــــواقـــــع الــمــعــيــشــي 
الصعب الــذي لا يخفى على أحــد، بما في ذلك 

الحكومة طبعاً.
فعلى الرغم من إيجابية المرسوم على مستوى 
عـــدم إغـــاق الأفـــق أمـــام الــمــســتــنــفــديــن، وإعـــادة 
ــهـــم  ــتـ ــمـــال دراسـ ــكـ ــتـ فـــســـح الــــمــــجــــال أمــــامــــهــــم لاسـ

خطوة جديدة باتجاه تقنين مجانية التعليم
استبشر الطلاب الجامعيون خيراً 

بالمرسوم القاضي بالسماح لطلاب 
مرحلة الإجازة المستنفدين لفرص 

التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 
250 لعام 2006 التسجيل مرة ثانية 

في كلياتهم، ومنح عام استثنائي 
لطلاب دراسات التأهيل والتخصص 

ودرجة الماجستير المستنفدين فرص 
التقدم للامتحانات من خارج الجامعة، 

وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة 
الماجستير والدكتوراه المسجلين في 

مرحلة الأطروحة قبل 2019/3/1.

الجامعية بشكل مقونن، ودون هــدر أيــة سنة 
الـــســـنـــويـــة  الــــــرســــــوم  فـــــــرض  دراســـــــيـــــــة، إلا أن 
وفــقــاً لمضمونه قــد يــكــون عــامــاً ضــاغــطــاً على 
الــكــثــيــر مــن هــــؤلاء، يــدفــع بــهــم نــحــو استنكاف 
متابعة تعليمهم الجامعي، ليس بسبب ضعف 
إمكاناتهم ومقدرتهم على الــدراســة، بل بسبب 
عـــدم تمكنهم مــن تــحــمــل تــكــالــيــف إضــافــيــة على 
حـــســـاب مــعــيــشــتــهــم ومــعــيــشــة ذويــــهــــم فــــي ظــل 
الواقع المعيشي المتردي، الذي دفع ببعضهم 
سلفاً للعمل من أجل مساعدة ذويهم بجزء من 

تكاليف المعيشة الصعبة.
ــاً لـــمـــضـــمـــون  ــ ــقــ ــ ــــن أفـــــــق وفــ ــا جـــــــرى فـــتـــحـــه مــ ــمــ فــ
المرسوم أعلاه، تم إغلاقه من طرف آخر من 
الــرســوم الباهظة  الناحية العملية، ســواء عبر 
الــتــي ســيــتــكــبــدهــا ســنــويــاً هــــؤلاء الــمــســتــنــفــديــن، 
ــقـــــوف زمـــنـــيـــة  ــ أو مـــــن خـــــــال إعــــــــــادة وضـــــــع سـ

للاستنفاد.
وهــــــــؤلاء يـــتـــســـاءلـــون: طـــالـــمـــا تــــم فـــــرض هـــذه 
الــرســوم السنوية، لــمــاذا وضــع شــرط السقف 

الزمني مجدداً؟!.

سلسلة إزاحة طبقية
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، إن الــمــضــمــون التنفيذي 
للمرسوم سيشكل سلسلة إزاحة للطلاب، عبر 
دفع المزيد من هــؤلاء من نظام التعليم العام 
الــمــوازي  التعليم  إلـــى  الــرســوم المخفضة  ذي 
ــفـــعـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســــتــــزداد  ذي الـــــرســـــوم الـــمـــرتـ
أعــــداد الــطــاب فــي هـــذا الــنــظــام التعليمي على 
حــســاب تراجعها فــي نــظــام التعليم الــعــام، أي، 
مـــزيـــد مـــن تــقــنــيــن الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي الــجــامــعــي 
ــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن انــعــكــاســات  الـــمـــجـــانـــي، مــــع مــ
ربما على سياسات القبول الجامعي مستقبلًا، 
الحكومي،  بالتعليم  التوسع  خاصة بظل عــدم 

ــنـــاســـب مـــــع زيــــــادة  ــتـ الـــــعـــــام والــــــــمــــــــوازي، بـــمـــا يـ
ــنــــويــــة، لا عـــلـــى مــســتــوى  ــــطـــــاب الــــســ أعـــــــــداد الـ
الجامعات والكليات، ولا على مستوى  تعداد 
ــعــــداد الــمــقــبــولــيــن، ولا  الـــكـــراســـي الــجــامــعــيــة وتــ
عــلــى مــســتــوى الأبــنــيــة والــمــســاحــات الإضــافــيــة 
الــمــطــلــوبــة ســـنـــويـــاً، ولا عــلــى مــســتــوى الـــكـــادر 
التدريسي والإداري، بغض النظر عن كل ما 
يــقــال ســنــويــاً عــن ســيــاســة الاســتــيــعــاب الــشــامــل 

لكافة حملة شهادة التعليم الثانوية.
ــتــــوى  فــــــــواقــــــــع الإزاحـــــــــــــــــــة لــــــلــــــطــــــاب عــــــلــــــى مــــســ
الــمــخــرجــات الــنــهــائــيــة مــحــصــلــتــهــا نــحــو الــتــعــلــيــم 
الــجــامــعــي الـــخـــاص ولــمــصــلــحــتــه عــلــى مـــا يــبــدو، 
ــتـــطـــاع إلـــيـــه ســـبـــيـــاً مــــن أبـــنـــاء  ــاً لـــمـــن اسـ ــعـ ــبـ وطـ
الــنــخــبــة الأثــــريــــاء، بــظــل هــــذا الــنــمــط مـــن الــدفــع 
العملية  نــحــو اســتــنــكــاف  المتسلسل والــبــطــيء 
التعليمية من قبل المفقرين، بشكل مباشر أو 
غير مباشر، أي مزيد مــن الــفــرز الطبقي على 

مستوى التحصيل الجامعي مع الأسف.

بانتظار التعليمات التنفيذية
ــــرون صــــــــدور  ــــظــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــــون يــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ الــــــــطــــــــاب الــ
تبين  قــد  التي  للمرسوم،  التنفيذية  التعليمات 
وتوضح بعض فقراته ومواده، مع عدم إخفاء 
خشيتهم من أن تحمل هــذه التعليمات بعض 

الصدمات الإضافية.
فـــقـــد نُــــقــــل عـــــن لــــســــان وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
ــــام، أن: »الــفــريــق  بــحــســب بــعــض وســائــل الإعـ
الــــفــــنــــي فـــــي الـــــــــــــوزارة بـــــــدأ بــــوضــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
التنفيذية لمرسوم المستنفدين على أن تصدر 
الــجــامــعــيــة الأولــــى والــــدراســــات العليا  للمرحلة 

حتى الاثنين كأقصى حد«.
ــار لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــتــــظــ ــلـــى الــــطــــاب إلا الانــ ومــــــا عـ

التبيان!.

المضمون التنفيذي 
للمرسوم سيشكل 

سلسلة إزاحة 
للطلاب عبر دفع 
المزيد من هؤلاء 

من نظام التعليم 
العام ذي الرسوم 

المخفضة إلى 
التعليم الموازي ذي 

الرسوم المرتفعة
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

يقع على الطريق الواصل بين دمشق والرقة، 
ــــد تـــــجـــــاوز مـــنـــطـــقـــة الـــســـلـــمـــيـــة، حـــــاجـــــزان،  ــعـ ــ وبـ
أحدهما: تابع للدولة، والآخر بعده بمسافة 5 
كم: وهو تابع لـ»قسد«، وهو يبعد عن المدينة 

بحدود 10 كم.

 حواجز مختلفة
 وتعليمات غير متناسقة

أثناء فترة الحظر المرتبط بإجراءات الوقاية 
من كورونا، كان حاجز الدولة يمنع  الأهالي 
مــن الــدخــول والـــخـــروج مــن الــمــديــنــة عــلــى هــذا 
للتعليمات  أمــر طبيعي تنفيذاً  الــطــريــق، وهــو 
الـــــصـــــادرة والــمــعــمــمــة بـــهـــذا الــــشــــأن عـــلـــى كــافــة 
المحافظات، لكن بعد أن تم تخفيف إجراءات 
الحظر، وفسح المجال للتنقل بين المحافظات، 
ــنـــاصـــر الــــحــــاجــــز بـــمـــنـــع الأهـــــالـــــي مــن  ــمـــر عـ ــتـ اسـ
الـــدخـــول إلـــى الـــرقـــة، ثـــم وخــــال فــتــرة مـــا بعد 
عــيــد الــفــطــر، ســمــح الــحــاجــز لــأهــالــي بــالــمــرور 
عبر الــطــريــق دخـــولًا خــروجــاً، إلّا أن الحاجز 
الــتــابــع لـــ«قــســد« لــم يسمح بــذلــك إلا لأصــحــاب 
الاحتياجات الصحية الخطرة، وشريطة توفر 
تــقــاريــر طــبــيــة مـــع هـــــؤلاء، مــوقــعــة مـــن وزارة 

الصحة، أو إحدى مديرياتها، بالإضافة لطلاب 
الجامعة فقط مع وثائق تثبت ذلك.

مثال عن المعاناة
أعـــلـــنـــت »قــــســــد« الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى دخــــــول أبـــنـــاء 
الرقة المقيمين في دمشق إليها، وذلــك خلال 
عـــطـــلـــة الــــعــــيــــد، وبــــمــــوجــــب قـــــــرار صـــــــادر بـــاســـم 
تــوافــق مضمون هذا  المحافظة، وقــد  مجلس 
القرار مع القرارات الحكومية الصادرة بفسح 
الـــمـــجـــال أمــــــام الــتــنــقــل بـــيـــن كـــافـــة الــمــحــافــظــات 
ولــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن قــبــل وخــــال أيــــام عطلة 

عيد الفطر أيضاً.
بحسب بــعــض الأهـــالـــي، فـــإن بــعــض المقيمين 
فـــي دمــشــق مـــن أبـــنـــاء الــمــديــنــة تــشــجــعــوا على 
البولمانات وســافــروا،  استقلوا  السفر، وفعلًا 
ــــذه الـــبـــولـــمـــانـــات لــحــاجــز  لـــكـــن عـــنـــد وصـــــــول هــ
الــدولــة تــم منعهم مــن الــدخــول للمدينة، وبقي 
هؤلاء المسافرين في العراء طيلة ثلاثة أيام، 
ــهـــاء هـــذه  ــتـ ــفـــطـــر، وبـــعـــد انـ وهـــــي عــطــلــة عـــيـــد الـ
ــام الــثــاثــة تـــم الــســمــاح لــهــم بــالــدخــول الــى  ــ الأيـ
المدينة، لكن المؤسف بعد كل العناء والتعب 
أن حــاجــز »قـــســـد« مــنــع هــــؤلاء مـــن اســتــكــمــال 
الصادر عن  بالقرار  للمدينة، متذرعاً  طريقهم 
مــجــلــس الــمــحــافــظــة، والــــذي لــم يــفــســح الــمــجــال 

بــالــدخــول لمدينة إلّا خــال فــتــرة عطلة العيد 
التي انتهت عملياً، مع فسح المجال بالدخول 
للمدينة أمام من يحمل تقريراً طبياً أو إن كان 
من طلاب الجامعة مع وثائقه فقط!، وبحسب 
بـــعـــض الـــمـــســـافـــريـــن فـــقـــط تــــوفــــي جـــــــراء هـــذه 

المعاناة شخصان.

مكاييل متباينة
تجدر الإشارة إلى أن المسافرين من الحسكة 
إلـــى الــرقــة يسمح لــهــم بــالــدخــول إلـــى المدينة، 
وكــذلــك الــقــادمــيــن مــن مــديــنــة حــلــب إلـــى الــرقــة، 

لكن كل من يكون قادماً من دمشق أو من دير 
الــــزور لا يسمح لــهــم بــالــدخــول، وتتقطع بهم 
الــســبــل بــيــن عــنــاصــر الــحــواجــز عــلــى الــطــرقــات، 

سواء التابعين للدولة أو التابعين لـ»قسد«.
فبعض أبناء المدينة ما زالوا مضطرين للبقاء 
في دمشق وهم على هذه الحال منذ أكثر من 
شهرين، الفترة التي تم إغلاق الطرق خلالها، 
وفي ظل هذه الإجــراءات التي تكيل بمكاييل 
مختلفة ومــزدوجــة لــم يــعــودوا يعرفون كيف 
يتصرفون؟، ولا إلــى أيــن يلتجؤون من أجل 

إيجاد حل لهم ولمعاناتهم التي طالت!.

	ǧسوسن عجيب

أصبح من الواضح والمعلوم، وبحكم التجربة 
المريرة طيلة السنوات الماضية، أن الضغوط 
الممارسة، والذريعة المساقة، ليست إلّا مدخلًا 
مــــن أجـــــل الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى رفـــــع بـــــدل الإيـــجـــار 
الــشــهــري عــلــى هـــؤلاء الــمــســتــأجــريــن، أو بحال 
عدم موافقتهم، فالإخلاء هو الخيار المتاح من 
أجــل الإتــيــان بغيرهم، ممن يقبل بــدفــع المبلغ 

الشهري المطلوب من قبل صاحب الملك.

مبالغ خيالية
ــا بـــــــدلات الإيــــجــــار  ــهـ ــيـ ــلــــت إلـ ــتــــي وصــ ــالـــغ الــ ــبـ ــمـ الـ
الــشــهــري فـــي مــديــنــة دمــشــق وريــفــهــا أصبحت 
خيالية، أما الخيالي أكثر فهو طلب تسديد بدل 
الإيجار عن عدة أشهر دفعة واحــدة، وأحياناً 
ــــى تـــســـديـــد كــــامــــل بـــدل  ــلـــبـــات إلــ ــــذه الـــطـ تـــصـــل هــ
الإيـــجـــار عــن طــيــلــة مـــدة الــعــقــد، ســــواء كــانــت 6 
أشهر أو سنة كاملة، ولكم أن تتخيلوا المبلغ 
المرقوم الذي يُطلب من المستأجرين تسديده 

في بعض الأحيان!
ففي منطقة ركن الدين تتراوح بدلات الإيجار 
الشهري من 50 ألف ليرة- وذلك في الحارات 
الجبلية من المنطقة- وصولًا لأكثر من  150 
ألــــف لـــيـــرة فـــي شـــــارع بــرنــيــة مـــثـــاً، مـــع الأخـــذ 
بعين الاعتبار أن الموقع والمساحة والكسوة 
عوامل مساعدة على رفع قيمة بدلات الإيجار، 

وكذلك في حال كان البيت مفروشاً أم لا.
وبـــحـــال طــلــب 6 أشــهــر ســلــف، فـــإن ذلـــك يعني 
توفر مبلغ لا يقل عن 350 ألف ليرة وصولًا 
لمبلغ مــلــيــون لــيــرة بــيــن أيــــدي الــمــســتــأجــر كي 
يستطيع الــوفــاء بــالــتــزامــاتــه مــع صــاحــب الملك 
ومع أجور المكتب العقاري، ناهيك عن المبالغ 
الإضافية التي سيتكبدها المستأجر لقاء أجور 

النقل والعتالة.
ــنـــاطـــق  ــــي بـــقـــيـــة الـــمـ ــار فــ ــ ــ ــــجـ ــ وحـــــــــال بـــــــــدلات الإيـ

والــمــدن ليست بــأفــضــل مــن ذلـــك، فــهــي تــقــل أو 
ترتفع بحسب الموقع والمواصفة، سواء كانت 
ـــل الـــمـــدن أو فـــي ريــفــهــا الـــقـــريـــب والــبــعــيــد،  داخــ
وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق الــمــخــدّمــة، الــتــي تصبح 

أكثر اكتظاظاً بالنتيجة.

ذرائع وواقع معيشي ضاغط
قــد يــقــول بــعــض أصــحــاب الملكيات إن بــدلات 
ــار تـــتـــبـــايـــن ارتــــفــــاعــــاً أســــــوة بـــغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــــجـ الإيـ
أســعــار الــســلــع وبــــدلات الــخــدمــات الــتــي ترتفع 
بشكل دوري، مع تبرير المطالبة بتسديد دفعة 
واحدة عن عدة أشهر سلفاً على نفس المبدأ، 
خــاصــة وأن غالبية هـــؤلاء يستعينون بمبالغ 
ــار هــــذه فـــي مـــواجـــهـــة مــتــطــلــبــات  بـــــدلات الإيــــجــ
الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة ومــصــاعــبــهــا الــمــعــمــمــة عــلــى 
الجميع، وليس من بوابة الإتجار والسمسرة، 
فــبــعــض هــــؤلاء كـــانـــوا قـــد اقــتــطــعــوا أجـــــزاء من 
بيوتهم لهذه الغاية، أيضاً على حساب راحتهم 
واستقرارهم، لكن ذلك لا يمكن تعميمه بمطلق 

الأحوال.
في المقابل، يقول المتضررون إن خساراتهم 
المتتالية لا تتمثل بما يطلبه هؤلاء من زيادات 
دوريـــة فقط، والــتــي تكون دون طاقتهم على 
تــحــمــلــهــا، لـــذلـــك يـــضـــطـــرون لـــإخـــاء بــحــثــاً عن 
منزل آخــر، وطبعاً ذلــك يعني تخفيض بعض 
الــمــواصــفــات بــحــال عــدم التمكن مــن دفــع مبلغ 
شهري أكــبــر، بــالإضــافــة لــاضــطــرار للتنقل من 
بيت الى بيت بين الحين والآخر، مع ما يعنيه 
ذلك من انعكاسات على مدارس أبنائهم بشكل 
خاص، ناهيك عن متغيرات البيئة الاجتماعية 
والاضــطــرار للتعامل مع بيئات مختلفة أيضاً، 
إضـــافـــة لاســتــمــرار أشـــكـــال الاســتــغــال الــمــفــرط 

من قبل المؤجرين.

مشكلة لا تنتظر مرحلة إعادة الإعمار
مـــشـــكـــلـــة زيـــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى بــــيــــوت الإيــــجــــار 

بدلات الإيجار عامل ضغط فوق حدود الإمكانات
تزايدت الضغوط على المستأجرين خلال الفترة الأخيرة بشكل أكثر مما سبق، وذلك 

من قبل أصحاب البيوت وملاكها، من أجل إخلائها بذريعة الحاجة للبيت، حتى قبل أن 
تنتهي فترة العقد المبرم مع هؤلاء المستأجرين أحياناً!

ــنــــزوح والـــتـــشـــرد  ــالــ ــبـــاشـــر بــ مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل مـ
مـــن الــمــنــاطــق الــســاخــنــة ســابــقــاً نــتــيــجــة الــحــرب 
والــــمــــعــــارك الـــــدائـــــرة فــــي مــحــيــطــهــا وبـــداخـــلـــهـــا، 
وهذه المشكلة لا حل نهائي لها على ما يبدو 
بــالــمــدى الــمــنــظــور، لــذلــك ســيــبــقــى الــطــلــب على 
البيوت أعلى من العرض، وخاصة في المدن 
والــــبــــلــــدات الـــمـــخـــدّمـــة والـــمـــكـــتـــظـــة، كـــمـــا ســتــبــقــى 

عوامل الاستغلال هي السائدة.
ومع تزايد مبالغ بدلات الإيجار الشهري على 
هذا الشكل الــدوري غير المسقوف، وفي ظل 
ثبات الأجور مع تدني القيمة الشرائية لليرة، 
فإن حال الضغوط على المستأجرين ستتزايد 

من كل حدب وصوب.
فــاســتــيــعــاب الـــســـكـــان الــمــهــجــريــن مـــن مــنــاطــقــهــم 
في مناطق أخرى لا يمكن حله إلّا عبر مساعٍ 
جــديــة لإعــــادة هـــؤلاء إلـــى بيوتهم ومناطقهم، 
وبالحد الأدنى تسهيل عودة جزء هام منهم، 
بعيداً عن انتظار مشاريع إعــادة الإعمار التي 

توقف الحديث عنها.
وبــكــل أريــحــيــة يمكن الــقــول إنـــه مــن الممكن 
الإســـــــراع بـــإنـــجـــاز بــعــض الـــمـــهـــام عــلــى هــذه 
الــمــســتــويــات، لــكــن ذلــــك يــعــنــي بــــدايــــةً الــعــمــل 
الـــجـــدي عــلــى إعــــــادة تــأهــيــل هــــذه الــمــنــاطــق، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة وخـــاصـــة الــــمــــواصــــات، بـــــدلًا من 
تسخير بعض الاعتمادات المخصصة على 
الترفي الآن،  الطابع  الجانبية ذات  القضايا 
مـــثـــل: مـــداخـــل الـــمـــدن والـــســـاحـــات وغــيــرهــا، 
بالإضافة للمساعدة على ترميم كل ما يمكن 
ــــي هـــذه  ــــن بــــيــــوت الـــمـــواطـــنـــيـــن فـ تـــرمـــيـــمـــه مـ
الــمــنــاطــق، وهــــذه وتــلــك لـــم يــتــم إنــجــازهــا إلا 
بــشــكــل جـــزئـــي ومــــحــــدود حـــتـــى الآن، وفـــي 
بعض المناطق والبلدات فقط لا غير، برغم 
أن الإمــكــانــات متاحة لإنــجــاز أكثر مــن ذلــك، 
لكن اللامبالاة وعدم الجدية والفساد تعتبر 

عوامل كابحة بهذا المجال.

السفر إلى الرقة مغامرة ومعاناة 
معاناة أهالي مدينة 

الرقة وسكانها تعددت 
وتنوعت أشكالها، لكن 

معاناتهم على طريق 
السفر، منها وإليها، 

وخاصة على طريق 
دمشق، أشد وطأة عليهم 

من كل أوجه المعاناة 
الأخرى.

من الممكن الإسراع 
بإنجاز بعض المهام 
على مستوى البنى 

التحتية والخدمات 
الأساسية وخاصة 

المواصلات بدلًا 
من تسخير بعض 
الاعتمادات على 

القضايا ذات الطابع 
الترفي
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

تــبــدو الــحــكــومــة وكــأنــهــا حــريــصــة عــلــى الإنــتــاج 
ــــي الـــــــخـــــــاص مـــــــن خـــــال  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الـــــــــزراعـــــــــي والــ
الانطباع الأولي الشكلي لهذا الطلب، علماً أنها 
سجلت وتسجل المزيد من التراجع الملحوظ 
بما يعنيها مــن سياسات على هــذا المستوى، 
والأدلــــة عــلــى ذلـــك كــثــيــرة، وخــاصــة بــمــا يتعلق 
بــالــصــنــاعــات الــزراعــيــة الــتــي كــانــت بــيــد الــدولــة، 
اعتباراً من معامل الغزل والنسيج والأقمشة، 
مــــروراً بمعامل الــســكــر، ولــيــس انــتــهــاءً بمعامل 

الكونسروة.

قبل ما تحوّر سقفو..
لــعــلــه مـــن الأجـــــدى لـــو تـــكـــون الــحــكــومــة ســبــاقــة 
فــي ضـــرب الــمــثــل عــلــى مــســتــوى الــتــعــاقــد الــذي 
يحمي حقوق الدولة وحقوق الفلاحين، وتعيد 
الاعــتــبــار للصناعات الــزراعــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة، 
والتي تم التفريط بها خلال العقود والسنوات 

الماضية!.
فــــكــــم مـــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة الــــتــــي تـــدخـــل 
كــمــواد أولــيــة فــي الصناعة والانــتــاج الصناعي 
الزراعي، جرى تذويبها واضمحلالها وصولًا 
ــيـــن واضــــطــــرارهــــم لاســتــبــدالــهــا  ــيـــأس الـــمـــزارعـ لـ
بــزراعــات أكثر جــدوى، بعد أن جــرى إضعاف 
ــــولًا لــتــكــريــس خــســاراتــهــا  هـــذه الــصــنــاعــات وصـ

استنزافاً وفساداً، لتبرير تصفيتها لاحقاً؟!
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال وبـــمـــا يــخــص الــصــنــاعــات 

الــغــذائــيــة نــتــســاءل: مــــاذا حـــل بــمــعــامــل الــزيــوت 
الــنــبــاتــيــة والـــســـمـــون والــشــعــيــريــة والــبــســكــويــت 
والــشــوكــولا والــمــشــروبــات الكحولية والألــبــان 
والـــكـــونـــســـروات الــمــتــنــوعــة والـــمـــيـــاه الــمــعــدنــيــة 
والبصل؟ وماذا حل بالزراعات المرتبطة بهذه 
الصناعات التي كانت بيد الحكومة؟ ومن يقف 
ولمصلحة  تباعاً،  واضمحلالها  إضعافها  خلف 

من؟ 

قطاع أعمال أم مستغلون؟
بداية ربما تجدر الإشارة إلى أن عبارة »قطاع 
الأعمال« أعلاه تعتبر عبارة مطاطة وواسعة، 
وقد تشمل )المصدرين- المستوردين- تجار 
أســــواق الـــهـــال- الــمــهــربــيــن..( بــمــقــابــل مــفــردات 
واضحة وصريحة، مثل: )المنتج- الصناعي- 

الحرفي..(.
فالطلب أعلاه يبدو ظاهراً كتشجيع للفلاحين 
وقــطــاع الإنــتــاج الــعــامــل بالصناعات الــزراعــيــة، 
الغذائية والصناعية والتحويلية والطبية، من 
أجـــــل إبــــــــرام عـــقـــود شــــراكــــة بـــيـــن هــــــؤلاء تــحــت 
المنتجين  إشــراف الحكومة وبرعايتها، وكــأن 

الحكومة الرّاعية لمصالح قطاع الأعمال!
ورد عبر صفحة الحكومة بتاريخ 

2020/5/29 ما يلي: »طلب مجلس 
الوزراء من وزارة الصناعة التنسيق 
مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 

والاتحاد العام للفلاحين لتشجيع 
الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية 

الصناعية، والمنتجات الزراعية الغذائية 
وتفعيل الشراكة بين المزارعين وقطاع 

الأعمال في هذا المجال، وتنظيم عملية 
إجراء عقود بخصوص هذه المزروعات، 

وبما يضمن حقوق الفلاحين والجهات 
المتعاقدة من قطاع الأعمال، وفق 

القوانين والأنظمة النافذة«.

من الأجدى لو 
تكون الحكومة 

سباقة في ضرب 
المثل على مستوى 
التعاقد الذي يحمي 

حقوق الدولة 
وحقوق الفلاحين 

وتعيد الاعتبار 
للصناعات الزراعية 

التابعة للدولة

	ǧمالك أحمد

فمن يقوم على تتويج أسعار بعض 
ــــع فـــــــي الـــــــســـــــوق خـــــــــال فــــتــــرة  ــلـ ــ ــــسـ الـ
مــعــيــنــة، هـــو مـــن يـــقـــوم بـــنـــزع تــاجــهــا 

خلال فترة أخرى. 
لعبة قديمة مستمرة، تعلم لاعبوها 
كـــافـــة خـــفـــايـــاهـــا، مــتــحــكــمــيــن بــالــمــنــتــج 
ــاً، رافــــعــــيــــن شـــعـــار  ــ ــعــ ــ والـــمـــســـتـــهـــلـــك مــ
ــعــــرض  ــــات الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوق، وآلـ ــ ــــسـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ حـ

والطلب فيه، كذريعة وتبرير.

المعاناة صاخبة والاستغلال 
صامت

ــــار  ــــعـ ــفـــــع أسـ ــ ــــرتـ ــيــــعــــي أن تـ ــبــ ــــن الــــطــ ــ مـ
المحاصيل الزراعية خارج موسمها، 
وكــــذلــــك مــــن الــطــبــيــعــي أن تــنــخــفــض 
أســـعـــار هــــذه الــمــحــاصــيــل الــمــوســمــيــة 
الآن، وقد بات من المفروغ منه: أن 
لا هذه ولا تلك من تباينات الأسعار 
تــســيــر وفــقــاً لــمــعــيــار الــمــواســم فقط، 

بل تتدخل فيها أوجه الاستغلال إلى 
أبعد الحدود، على أيدي المتحكمين 
ــيــــات  ــآلــ ــار وبــ ــ ــعــ ــ ــــالأســ بــــالــــتــــســــويــــق وبــ
العرض والطلب في السوق، حيث 
لم تنخفض أسعار بقية المحاصيل 
الفواكه  مــثــاً، مثل:  الموسمية الآن 
ــمـــشـــمـــش- الــــــكــــــرز..(! فـــمـــا زالــــت  )الـ
ــا الـــكـــثـــيـــر،  ــيــــرهــ هــــــذه الأصــــــنــــــاف، وغــ
خــارج إمكانات الاستهلاك بالنسبة 
للغالبية مــن الــمــواطــنــيــن، ومـــا زالــت 

حكراً على الأغنياء فقط.
فــعــنــدمــا تــتــعــالــى أصـــــــوات الــفــاحــيــن 
ــــريـــــف  جــــــــــــــــراء مــــــعــــــانــــــاتــــــهــــــم مــــــــــع تـــــصـ
محاصيلهم خلال موسمها متكبدين 
أحـــد يسمعهم، وعندما  الــخــســائــر لا 
جــراء  المستهلكين  اصــــوات  تتعالى 
ــــي الأســـــــــــواق لا  ــار فـ ــ ــعــ ــ ــــاع الأســ ــفــ ــ ارتــ
أحــد يسمعهم أيــضــاً، وجــل مــا هناك 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــرســـــمـــــي بــعــض 
ــــود الـــخـــلـــبـــيـــة،  ــ ــــوعـ ــ الــــتــــصــــريــــحــــات والـ
بينما يحصد كبار التجار والناهبين 

أربــاحــهــم الاســتــغــالــيــة عــلــى حساب 
هؤلاء بكل هدوء وصمت.

دور تدخلي خجول والحماية 
شبه معدومة

ــيــــن والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن  ــفــــاحــ مــــعــــانــــاة الــ
ليست جــديــدة، ولا ترتبط بموسم 
ــمـــمـــة عــلــى  ــعـ أو بــــســــلــــعــــة، بــــــل هــــــي مـ
كـــــــل مــــنــــتــــج وســـــلـــــعـــــة فـــــــي الــــــســــــوق، 
ــار  ــعـ بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تـــيـــجـــان الأسـ
الاســتــغــالــيــة الــتــي يــتــم تبديلها فيما 
ما  بحسب  والمنتجات،  السلع  بين 
تــوفــره فـــرص الــتــربــح المتحكم بها 

من قبل كبار التجار.
ــا زال الـــــــــدور الـــتـــدخـــلـــي  ــ ــقـــابـــل مـ ــالـــمـ بـ
لـــلـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، أو غـــيـــرهـــا مــن 
الجهات الحكومية الأخرى، محدوداً 
وخــــــجــــــولًا، بــــل يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الـــطـــابـــع 
النظري أكثر من العملي، فلا يرقى 
لا إلـــــى حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك ولا إلـــى 
حماية الفلاح المنتج، فيما تضخمت 

الـــكـــبـــار،  الــتــحــكــمــيــن  وأدوات  أدوار 
بمختلف تسمياتهم وأدوارهم )تجار 
أســـــــــــواق الـــــــهـــــــال- الـــــمـــــســـــتـــــوردون- 
ــــون..(، كــمــا  ــربــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــــــمــــــصــــــدرون- الــ

تضخمت أرباحهم الاستغلالية.
وعــــــــنــــــــد الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن الــــــحــــــمــــــايــــــة، 
ســــواء لــلــفــاح الــمــنــتــج أو لــلــمــواطــن 
الحديث  دائــــرة  تــتــوســع  المستهلك، 
ــلــــي  ــتــــدخــ عـــــــن الــــــــــــــدور الـــــحـــــكـــــومـــــي الــ
الـــمـــفـــتـــرض، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح مـــفـــردة 
»الخجول« في غير مكانها، باعتبار 
الحماية أصبحت شبه معدومة،  أن 
اعــــــــتــــــــبــــــــاراً مــــــــن مــــــــدخــــــــات الــــعــــمــــلــــيــــة 

الإنــــتــــاجــــيــــة ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، مـــــــروراً 
بآليات التوزيع والتسويق، وصولًا 
إلــــــى أســـــــــواق الاســـــتـــــهـــــاك، فــمــجــمــل 
هذه الحلقات، وبدون الخوض في 
تفاصيلها، أصبحت متروكة للتحكم 
بـــهـــا مــــن قـــبـــل شـــريـــحـــة كـــبـــار الــتــجــار 
ــذيــــن  ــيــــن والــــمــــســــتــــغــــلــــيــــن، الــ ــبــ ــاهــ ــنــ والــ
يـــجـــنـــون الــــمــــزيــــد مـــــن الأربــــــــــاح عــبــر 
كـــل حــلــقــة مـــن هــــذه الـــحـــلـــقـــات، وهــم 
ــلــــوك الـــلـــعـــبـــة الــمــتــوجــيــن  ــــم مــ ــــدهـ وحـ
ــاً هــــــــــــؤلاء لا  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــيـــــن، وطــ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــحـ ــــمـ والـ
ــيــــن ولا  ــفــــاحــ يـــعـــنـــيـــهـــم لا صـــــــــراخ الــ

معاناة المستهلكين.

تاج البندورة والبطاطا وتاج التجار والناهبين

الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن بـــــهـــــذا الـــــمـــــجـــــال قــــصــــيــــرو حــــربــــة، 
وعاجزون عن تنظيم علاقتهم مع المزارعين؟!

ــتـــاج  فـــمـــع كــــل حـــرصـــنـــا عـــلـــى الــعــامــلــيــن فــــي الإنـ
الـــــزراعـــــي والــــصــــنــــاعــــي، وعــــلــــى الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
الصناعات الزراعية الحقيقية القائمة، رغم قلتها 
وتراجعها، ورغم قلة حيلة هؤلاء )المنتجين- 
الــصــنــاعــيــيــن- الـــحـــرفـــيـــيـــن..( بــمــواجــهــة غــيــان 

»قطاع الأعمال«، وخاصة الجدد منهم.
ــعــــاقــــة بـــيـــن الـــمـــزارعـــيـــن  ــــك أن تـــنـــظـــيـــم الــ لا شـ
وقــطــاع الأعــمــال وبما يضمن حقوق الطرفين 
أمـــــر مـــطـــلـــوب، خــــاصــــة وأن الـــحـــلـــقـــة الأضـــعـــف 
فـــي الـــعـــاقـــة الــقــائــمــة بــيــن هـــذيـــن الــطــرفــيــن هم 
الــواردة  المزارعون، ولعل مفردة »الشراكة« 
أعلاه غلاف تجميلي للعلاقة السائدة، فقطاع 
ــامــــل مــــــع الــــفــــاحــــيــــن هــو  ــعــ ــتــ الأعـــــــمـــــــال الــــــــــذي يــ
مــســخــراً خيراتهم  قــطــاع مستنزف لإمكاناتهم 
لــخــدمــة جــنــي الــمــزيــد مـــن الأربــــــاح فـــي جــيــوبــه 
عــلــى حــســابــهــم، ولـــعـــل الـــويـــات الـــتـــي يــكــابــدهــا 
الفلاحون مع كل موسم وكل محصول سببها 

الرئيس هؤلاء بلا منازع.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي نــــــرى فـــيـــه كـــيـــف تُــســتــلــب 

حـــقـــوق هـــــــؤلاء، وكـــيـــف يـــتـــم ضـــــرب الإنـــتـــاج 
الزراعي، كما جرى ضرب الإنتاج الصناعي 
ــهـــم »قــــطــــاع  ــنـ ــلــــى أيــــــــدي مـــــن يــــقــــال عـ ــلــــه، عــ قــــبــ
أعـــــــمـــــــال« وهــــــــم لــــيــــســــوا أكـــــثـــــر مــــــن طــفــيــلــيــيــن 
مستغلين يعيشون على تعب وشقاء غيرهم، 
ــفـــردة  ولا تــعــنــيــهــم مــــفــــردة »الإنــــــتــــــاج« أو مـ
»الـــصـــنـــاعـــة« لا مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد، بل 
على العكس، من مصلحتهم ضرب أي إنتاج 
وتقويضه، زارعــي أو صناعي، كي تفتح لهم 
ــــال« عــلــى وســعــهــا مـــن خــال  ــمـ ــ بــــوابــــات »الأعـ
عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر والـــتـــهـــريـــب، 
التي يعرفون مداخلها ومخارجها وبواباتها 

وطرق الفساد والافساد فيها.
ــا لا غــــرابــــة مــــن أن تُــظــهــر  ــمـ بـــكـــل الأحـــــــــوال، ربـ
ــالـــح هـــــــؤلاء مــن  ــلـــى مـــصـ ــا عـ ــهـ ــكـــومـــة حـــرصـ الـــحـ
ــذا الــتــوجــه  خــــال الـــطـــرح أعــــــاه، أو اعـــتـــبـــار هــ
كــبــديــل عـــن الـــســـيـــاســـات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
والإنتاج عموماً! ولم لا؟! فهذا ينسجم تماماً 
مــــع الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا مــن 
قبلها، الحامية والــراعــيــة لمصالح هـــؤلاء على 

طول الخط. 

تم نزع التاج عن البندورة، 
فتهاوت أسعارها 

للمستهلك إلى 250 ليرة 
للكيلو، بعد أن وصلت إلى 

1000 ليرة خلال شهر 
نيسان الماضي، وكذلك 
كان حال البطاطا حيث 
جرى نزع تاجها أيضاً، 

فتهاوى سعرها إلى 300 
ليرة بعد أن وصل إلى 650 

ليرة خلال نفس الفترة.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــقــد ارتــفــعــت أســـعـــار الـــفـــروج والــبــيــض بشكل 
لافت خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تدني 
مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك لــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن، الأمـــر 
الــــذي زاد مـــن مــشــاكــل قــطــاع الــــدواجــــن، وإلـــى 
خـــــروج الـــمـــزيـــد مـــن مــنــشــآت هــــذا الـــقـــطـــاع عن 

الخدمة.

قطاع هام وتخلّ غير مبرر
لا أحــد يمكن أن يقلل مــن أهمية هــذا القطاع، 
لا عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن حـــاجـــات الاســتــهــاك 
ــــة  ــــاصـ الــــمــــحــــلــــي مـــــــن الــــــــفــــــــروج والــــــبــــــيــــــض، وخـ
باعتبارهما مــصــدر الــبــروتــيــن الــحــيــوانــي الأقــل 
ســعــراً، بــعــد خـــروج الــلــحــوم الــحــمــراء مــن سلة 
الاســتــهــاك الــشــعــبــي، ولا عــلــى مــســتــوى دور 
الوطني،  القطاع على مستوى الاقتصاد  هــذا 
باعتبار أن جـــزءاً هــامــاً مــن إنــتــاج هــذا القطاع 

يتم تصديره، وخاصة بيض المائدة.
وعلى الرغم من أهمية هــذا القطاع، واتساعه 
وكبر حجمه مع العاملين فيه، إلا أن مشاكله 
لـــم تُـــحـــل، ومــعــانــاتــه تــتــعــمــق وتــــــزداد، والــســبــب 
الــرئــيــســي بــذلــك هـــو تـــراجـــع دور الـــدولـــة على 
مستوى تأمين مستلزماته، وخاصة الأعلاف.

تكاليف مرتفعة وتحكم 
ــذا الـــــقـــــطـــــاع مـــتـــشـــعـــبـــة  ــ ــهــ ــ ــبــــة لــ ــنــــســ ــالــ الــــــمــــــأســــــاة بــ
ــيــــة والإنـــــتـــــاج  ــتــــربــ الأســـــــبـــــــاب، فـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــ
مـــرتـــفـــعـــة الـــتـــكـــالـــيـــف، وتـــرتـــفـــع عــــامــــاً بـــعـــد آخــــر، 
وقـــــد زاد مــــن تــكــالــيــفــهــا الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار 
والاســــتــــغــــال، بـــاعـــتـــبـــار أن الــــمــــادة الأســـاســـيـــة 
المتمثلة بالأعلاف، والتي تمثل التكلفة الأكبر 
يــقــارب 80%، يتم  التربية بما  مــن مستلزمات 
استيرادها من قبل بعض كبار المستوردين، 
ــــاف على  بــعــد أن تـــراجـــع دور مــؤســســة الأعــ
هــــــــذا الــــمــــســــتــــوى مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، تــــــاركــــــة هــــذه 
المهمة للقطاع الخاص، مع ما يعنيه ذلــك من 
استغلال وتحكم على مستوى الأسعار، وعلى 
المطلوبة  بالمواعيد  الكميات  توفير  مستوى 

وبالمواصفة الجيدة.
ــبــــب الآخــــــــر لـــلـــمـــأســـاة مـــرتـــبـــط بـــالـــســـوق  والــــســ
الـــمـــحـــلـــي، وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــالـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
بهذه  الاستهلاك مرتبطة  فمعدلات  للمواطن، 
القدرة، فعندما تصبح تكاليف الإنتاج مرتفعة، 
وبالتالي ترتفع معها الأسعار على المستهلك، 
فــهــذا يعني انــخــفــاض مــعــدلات الاســتــهــاك، ما 
يــؤدي إلــى خسائر إضافية يتكبدها المربون، 
والــقــطــاع عــمــومــاً، حــيــث تــخــرج الــمــنــشــآت عن 

الخدمة تباعاً.
والمشكلة الإضافية تتمثل بأسواق التصريف 
ــانــــي الــــقــــطــــاع مـــــن هــــذه  ــعــ ــيــــث يــ ــــة، حــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الــمــشــكــلــة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب والأزمـــــــة، ارتـــبـــاطـــاً 
بـــإغـــاق الـــحـــدود وبــالــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، مع 
عدم إغفال عوامل المنافسة في هذه الأسواق، 
وهذا الجانب أيضاً مرتبط بشكل مباشر بدور 
بعض المصدرين، فهؤلاء أولًا وآخراً يبحثون 
عن هوامش  أرباحهم، والتي تكون غالباً على 
حـــســـاب الــمــربــيــن الـــذيـــن يـــضـــطـــرون لــتــصــريــف 
ــفـــة فـــــي بــعــض  ــلـ ــكـ ــتـ ــتــــاجــــهــــم بـــســـعـــر الـ ــائـــــض إنــ ــ فـ
الأحـــــيـــــان، خــشــيــة تــــراكــــم الـــخـــســـائـــر، وبــالــتــالــي 
ــال تــمــكــن  ــ الــــخــــروج مــــن الـــخـــدمـــة، طـــبـــعـــاً فــــي حـ
هؤلاء من استكمال عمليات التصدير وصولًا 
لأسواق الاستهلاك الخارجية بدون معيقات.

توجهات رسمية
اســـتـــغـــاثـــات الــمــربــيــن الـــمـــزمـــنـــة، وصـــلـــت أخـــيـــراً 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــد قـــــــــــــررت بـ ــقــ ــ لأســــــــمــــــــاع الــــــحــــــكــــــومــــــة، فــ
الــــعــــام  لـــلـــمـــؤســـســـة  »الـــــســـــمـــــاح   :2020/5/17
لــأعــاف بــاســتــيــراد الأعــــاف وتــوزيــعــهــا على 
الـــمـــداجـــن، ودراســـــــة مـــشـــروع قـــانـــون لخفض 
الرسوم الجمركية لكسبة فول الصويا والذرة 
الصفراء بنسبة 50 بالمائة، وإعفائها من بقية 

الرسوم والضرائب الأخرى«.
صـــفـــحـــة  ــلـــــى  ــ عـ ورد   2020/5/18 وبــــــتــــــاريــــــخ 
ــا يـــلـــي: »كـــشـــف مـــديـــر الــتــخــطــيــط  الـــحـــكـــومـــة مــ
الــــــــزراعــــــــة  وزارة  فــــــــي  الـــــــــدولـــــــــي  والــــــــتــــــــعــــــــاون 
والإصـــاح الــزراعــي عــن التنسيق اليومي مع 
الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع مصفوفة 
وزارة الـــزراعـــة والإصـــــاح الـــزراعـــي الــخــاصــة 
بالإجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير قطاع 
الــــدواجــــن، وتــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي تعترض 
عمله لا سيما لجهة )توفير الأعلاف وتسهيل 
عملية استيرادها- التوسع فــي عــدد منشآت 
تـــربـــيـــة الـــــدواجـــــن والـــمـــســـالـــخ ومــســتــلــزمــاتــهــا- 
إيــجــاد قــنــوات تسويق فــي الأســــواق الداخلية 

والخارجية(، موضع التنفيذ«.
وعن تفاصيل »المصفوفة« التي تم اعتمادها 

من قبل اللجنة الاقتصادية فقد شملت:
وضع آلية تسعير لكسبة فول الصويا المصنعة 
محلياً وفقاً لنسبة البروتين بما ينعكس إيجاباً 
على تحفيز صناعة الأعلاف المحلية من خلال 

عملية التسعير وفق نسبة البروتين.
الــمــســتــوردة والمحلية  العلفية  الــمــواد  تسعير 

وفق التكلفة الحقيقية.
تخفيض الرسوم الجمركية لـ«الذرة الصفراء- 

كسبة فول الصويا« إلى %1.
تــخــصــيــص الاعـــتـــمـــادات الــــازمــــة »40 مــلــيــون 
يــورو« لاستيراد الــمــواد العلفية »كسبة فول 
ــفــــراء الـــعـــلـــفـــيـــة« لــصــالــح  الــــصــــويــــا- الــــــــذرة الــــصــ
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف، وتـــوزيـــعـــهـــا على 
الــمــربــيــن كــنــوع مــن الــتــدخــل الإيــجــابــي، وخلق 

حالة توازن في الأسواق المحلية.
باعتماد  الجمركي  التخليص  عمليات  تسهيل 
الصور بدلًا عن الوثائق الأصلية بموجب تعهد 
لــــدى الــكــاتــب بــالــعــدل بــتــأمــيــن الــنــســخ الأصــلــيــة 
خـــال ثــاثــة أشــهــر لــعــدم وجـــود خــدمــة البريد 

الجوي.
تقديم التسهيلات للمربين باستيراد الأعلاف 
مــــن الــــــــدول الــــمــــجــــاورة حـــســـب طـــاقـــة الــتــربــيــة 
ــيـــراد  ــمـــويـــل الـــــــــازم لاســـتـ ــتـ لــــديــــهــــم، وتــــأمــــيــــن الـ
الأعــــــــاف آنــــيــــاً عـــلـــى أن تـــتـــم الـــمـــحـــاســـبـــة عــلــى 

السعر الذي منح فيه التمويل.
ــة  ــريــ ــيــــطــ ــبــ تــــشــــمــــيــــل الــــــلــــــقــــــاحــــــات والأدويـــــــــــــــــــــة الــ
والإضافات العلفية الهامة غير المنتجة محلياً 
ــتــــوردات الـــمـــمـــولـــة مــــن مــصــرف  بـــقـــائـــمـــة الــــمــــســ

هل ستُنقذ توجهات الحكومة قطاع الدواجن؟

سورية المركزي.
اقتراح تخصيص مناطق في بعض المحافظات 
خـــــارج الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة، وفــــي أراضٍ 
غــيــر زراعـــيـــة لإقــامــة تــجــمــعــات لــمــنــشــآت تربية 

الدواجن وتجهيزها بالبنى التحتية.
اقـــتـــراح تــأمــيــن 3 مــنــاطــق لإقـــامـــة الــمــســالــخ في 

محافظات ريف دمشق وحلب وطرطوس.
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى تـــمـــديـــد فـــتـــرة تـــســـويـــة أوضـــــاع 
منشآت الدواجن فترة إضافية نظراً لصعوبة 
اســـتـــكـــمـــال إجــــــــــراءات الـــتـــســـويـــة لأوضـــــــاع هـــذه 
المنشآت، وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات 
المعنية لدراسة إجراءات الترخيص لاختصار 

حلقاتها وتكاليفها وتبسيطها قدر الإمكان.
ــقـــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة لــقــطــاع  ــ تـــوســـيـــع دائـــــــرة الـ
ــيـــل مــنــح  ــهـ ــا مــــــن خــــــــال تـــسـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــــــدواجــــــــن ورفـ
الـــــــقـــــــروض عــــــن طـــــريـــــق الـــــمـــــصـــــرف الــــــزراعــــــي 
الــتــعــاونــي لــاســتــفــادة مـــن بــرنــامــج دعــــم سعر 

الفائدة.
ســحــب الــفــائــض مـــن الـــســـوق »فــــــروج- بيض 
ــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي مــن  الـــــمـــــائـــــدة« مـــــن خــــــال الــ

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
السماح بنقل الصيصان وبيض التفقيس إلى 
المنطقة الشرقية لعدم وجود سوق تصريف 
لها بسبب خروج قسم من المربين من العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــحــيــلــولــة دون خــــســــارة الــمــربــيــن 

وإتلاف منتجهم.

مصلحة المستوردين أولًا والمستهلك 
غائب

لا شك أن بعض نقاط المصفوفة أعلاه هامة 
وضــــروريــــة، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن بــعــضــهــا من 
الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــــن الـــبـــديـــهـــيـــات، وخــــاصــــة مــا 

يتعلق بالتسعير أو بالتسهيلات و...

ومـــع ذلـــك يــبــدو أن كــافــة نــقــاط المصفوفة 
الـــحـــكـــومـــيـــة أعــــــاه لــــن تـــحـــد مــــن دور كــبــار 
الـــمـــســـتـــورديـــن، أحــــد أهــــم أســـبـــاب الــمــشــكــلــة 
ــانــــاة بـــحـــســـب الـــمـــربـــيـــن، فــــجــــزء هـــام  والــــمــــعــ
منها تصب فــي مصلحتهم، بما فــي ذلــك ما 
سيتم استيراده لصالح مؤسسة الأعلاف، 
باعتماد مخصص بمبلغ 40 مليون يورو، 
ســيــكــون عــبــر هــــؤلاء عــلــى مــا يــبــدو، بدليل 
مــــــفــــــردة »لــــــصــــــالــــــح«، حــــيــــث ســــيــــكــــرس مــن 
الناحية العملية دور هؤلاء من جديد على 
مــســتــوى الـــســـعـــر، والـــتـــالـــي ســيــنــعــكــس ذلــك 
على التكلفة، ولاحقاً على أسعار المستهلك، 
الذي غاب عن الذكر، خاصة أن جزءاً هاماً 
من المشكلة مرتبط بالقدرة الشرائية لديه، 
والــتــي أدت لانــخــفــاض مــعــدلات استهلاكه 

بالنتيجة.

التوجهات الرسمية لم تسعف القطاع 
بعد!

الـــواقـــع الــعــمــلــي يــقــول: إن مــعــانــاة الــمــربــيــن ما 
ــــأن الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة  زالـــــت مــســتــمــرة، وبـ
لم تؤثر على أسعار منتجات هــذا القطاع في 
الــســوق حتى تــاريــخــه، فبعد مضي أسبوعين 
عــلــى الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة اســـتـــمـــرت أســعــار 

الفروج والبيض بالارتفاع، وبشكل كبير!.
وفيما يلي جــدول يوضح تباين الأســعــار بين 
مطلع شهر أيار ونهايته فقط، من خلال ثلاث 
نــشــرات أســعــار صــــادرة عــن مــديــريــة الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بحسب 
ــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار  الـــتـــواريـــخ الــمــبــيــنــة، مـــع الأخـ
واقــع تباين هــذه النشرات عــن واقــع الأسعار 
الفعلية في السوق، والتي ارتفعت بشكل أكبر 

بكثير أيضاً:

الحديث عن معاناة مربي الدواجن قديم 
مستجد، والمأساة التي لم يتم تداركها 

حتى الآن، وتتضخم عاماً بعد آخر، تتمثل 
بخروج المزيد من المربين عن الخدمة، 
مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية 

على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني 
عموماً.

كافة نقاط 
المصفوفة 

لن تحد من دور 
المستوردين فجزء 

هام منها تصب 
في مصلحتهم بما 

في ذلك ما سيتم 
استيراده لصالح 

مؤسسة الأعلاف 
بمبلغ 40 مليون 

يورو

المادة
التاريخ

2020/5/312020/5/252020/5/2
143513001050فروج حي

205018601500فروج مذبوح منظف

350028002150شرحات بدون عظم

150014001250جوانح

240023002500سودة

210020002100صحن بيض وزن 1801غ وما وفوق

430039003500فروج مشوي لا يقل عن 1 كغ
440040003600فروج بروستد
650055005000شاورما دجاج

650550500سندويشة شاورما 100غ
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شؤون اقتصادية

ثلثا قيم المستوردات الدوائية غربية

وتراجعت بنسبة 25% في 2019!

لقد تراجعت قيم المستوردات الدوائية 
والـــصـــيـــدلانـــيـــة بــنــســبــة 68% بـــيـــن عــامــي 
ــتــــراجــــع  الــ هــــــــذا  وثـــــلـــــث  و2019،   2010
ــام الـــمـــاضـــي... مــتــرافــقــاً  ــعـ جــــرى خــــال الـ
مــع تشديد العقوبات، واضــطــراب سعر 
ــــه كــتــلــة هــامــة  ــفـــاعـــه وتــــوجّ الـــصـــرف وارتـ
مــن الـــــدولار إلـــى الــمــضــاربــة، إضــافــة إلــى 
ــــراد الـــمـــتـــخـــبـــطـــة، مـــثـــل:  ــيـ ــ ــتـ ــ قــــوانــــيــــن الاسـ
ــيــــراد  ــتــ ــــة اســ ــــؤونــ فـــــــرض قـــــــــرار وضـــــــع مــ
ــــارف الــمــحــلــيــة  ــــمـــــصـ بـــنـــســـبـــة 40% فـــــي الـ
تكاليف الاستيراد وقلصّت  التي رفعت 

كمياته لتطال حتى الأساسيات.

 مستوردات دوائية
 ثلثاها من الغرب!

لــم تــصــدر بــيــانــات الإنــتــاج المحلي لعام 
يــبــنــئ  ــابــــق  الــــســ الــــمــــؤشــــر  ــكــــن  2019، ولــ
ــــات الـــــدوائـــــيـــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ بـــــتـــــراجـــــع حــــجــــم الـ
السورية، التي وفق تصريحات رسمية 
تغطي نسبة تــفــوق 90% مــن الــحــاجــات 
ــذا الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فــي  ــ الــمــحــلــيــة، إن هـ
مستوردات مستلزمات الأدوية يرتبط 
أيـــضـــاً بــمــنــشــأ هــــذه الـــمـــســـتـــوردات الــتــي 
ــــود نـــســـبـــة 66% مـــنـــهـــا إلـــــــى أوروبـــــــــا  ــعـ ــ تـ
الثلث  بينما  الشمالية،  وأمــريــكــا  الغربية 
ــــة الأولــــــــــــى بــيــن  ــــدرجــ ــالــ ــ الآخــــــــــر مــــــــــوزع بــ
تــــركــــيــــا وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، والــــصــــيــــن 
ــــاســـــي  ــــد. والــــمــــنــــشــــأ الــــغــــربــــي الأسـ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
لهذه المستوردات يجعل أثر العقوبات 
أعــــــــلــــــــى، لأن هـــــــــــذه الــــــــــــــــدول هــــــــي الــــتــــي 
ــــة الأولــــــــى،  ــــدرجـ ــالـ ــ ــقــــوبــــات بـ ــعــ تــــفــــرض الــ
ومــســتــوى الالـــتـــزام بــهــا أكــبــر ســـواء من 
قـــبـــل الـــشـــركـــات أو مــــن قـــبـــل الــمــنــظــومــة 
المصرفية، ما يجعل الاستيراد من هذه 
المصادر أكثر مخاطرة، وبالتالي أعلى 
كلفة وأكــثــر عرضة لتراجع كبير عندما 

تشتد العقوبات.
ــــوات مــن  ــنــ ــ ــــن مـــــــــرور ســ ــــم مــ ــــرغــ فـــعـــلـــى الــ
الــعــقــوبــات لا تـــزال الــصــنــاعــة والــحــاجــات 
بالغرب بمقدار يفوق  الدوائية مرتبطة 
ثـــلـــثـــي الـــــــحـــــــاجـــــــات... وهـــــــو يـــضـــعـــف مــن 
ــامـــل الــــقــــوة الــمــتــمــثــل بــــوجــــود صــنــاعــة  عـ
دوائية تغطي نسبة هامة من الحاجات 
ــيـــة، ولــكــنــهــا تــعــتــمــد عــلــى مــكــونــات  الـــدوائـ

مستوردة.

 الشركات الدوائية 
رابحة بالأجور المنخفضة

الـــــدوائـــــيـــــة  ــــات  ــركــ ــ ــــشــ الــ إن اســـــتـــــمـــــراريـــــة 

ــا عــلــى  ــهــ ــقــــدرتــ ــد بـــعـــيـــد بــ ــ ــبــــط إلـــــــى حــ تــــرتــ
الـــــربـــــح، فـــحـــتـــى شــــركــــة تـــامـــيـــكـــو الــتــابــعــة 
للدولة، ورغــم الدمار الــذي طال المعمل 
وخـــروج خــطــوط إنــتــاج وتــراجــع حجم 
العمالة واقتصارها على أنــواع محددة، 
فــــإنــــهــــا حــــقــــقــــت فــــــي عــــــــام 2017 فــــائــــضــــاً 
يــقــارب نسبة 40% مــن مجمل التكاليف 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات... بــيــنــمــا الـــمـــعـــدل أعــلــى 
فــــي الــــشــــركــــات الــــدوائــــيــــة الـــخـــاصـــة عــلــى 
الــرغــم مــن الأســعــار المنخفضة لــأدويــة 
الــتــكــالــيــف المنخفضة  ــــذه  الـــســـوريـــة. وهـ
والــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق فـــوائـــض تــرتــبــط 
ــلـــة، فـــأجـــور  بـــانـــخـــفـــاض كـــلـــف الـــيـــد الـــعـــامـ
الــمــخــتــصــيــن مــــن خـــريـــجـــي الـــصـــيـــدلـــة فــي 
المعامل الخاصة تقارب وسطيا ً 100– 
ــــرة، وهــــــو أجــــــر مــنــخــفــض  ــيـ ــ 150 ألــــــف لـ
للغاية لمختص وخبير يعمل في قطاع 
هام كالأدوية، حيث الأجــور المنخفضة 
ــقــــطــــاع الــــــــذي يـــــقـــــدّر الــبــعــض  فـــــي هــــــذا الــ
أنـــه يــشــغّــل 17 ألـــف عــامــل تــرتــبــط أيــضــاً 
بــمــســتــوى تــشــغــيــل الـــنـــســـاء فــــي الــقــطــاع 
بــمــعــدل قـــدرتـــه تــقــاريــر بــنــســبــة 85% من 

العاملين.

كميات أكبر من تركيا والصين 
ومدفوعات أعلى للغرب

ــفــــاض  يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن الانــــخــ
الـــنـــســـبـــي فــــي تـــكـــالـــيـــف صـــنـــاعـــة الأدويـــــــة 

اشتدت العقوبات الاقتصادية في عام 2019 وحملت معها تأثيرات كبيرة على البنية الاقتصادية السورية الهشّة... وهو ما يظهر من تراجع استيراد السلع 
المصنعة والجاهزة غير الغذائية بنسبة قاربت 47% بين عامي 2018-2019، إنّ هذا التراجع طال جميع المواد حتى التي تعتبر مستثناة من العقوبات، مثل: 

مستلزمات الصناعات الدوائية والمنتجات الدوائية شبه الجاهزة، في تراجع هو الأعلى خلال سنوات الأزمة... قارب رفع قيمها في 2018.

في سورية يرتبط أيضاً باستيراد الكم 
الأكبر من الأدوية والمركبات من تركيا 
والصين بأسعار أقل بكثير من الأسعار 

الغربية...
يظهر هذا من المقارنة بين أكبر بندين 
في استيراد الأدوية في كل من سورية 
ولبنان، )وهــو مكون الأدويــة الجاهزة 
تقريباً والمركبة من مكون أو مكونين(، 
حـــيـــث الـــســـعـــر الـــوســـطـــي لــلــطــن الــــمــــورّد 
إلــــى لــبــنــان أكـــثـــر مـــن 5 أضـــعـــاف الــســعــر 

الوسطي المورّد إلى سورية. 
فوسطياً يستورد لبنان الطن من هذه 
الأدويـــــة بــســعــر 108 ألـــف دولار، بينما 
وســطــي ســعــر الاســـتـــيـــراد الـــســـوري 19 
ــارق الأســـاســـي  ــفــ ألــــف دولار لــلــطــن. والــ
بـــيـــن اســــتــــيــــراد الـــبـــلـــديـــن هـــــو أن تــركــيــا 
هــي وجــهــة أســاســيــة لكميات الاســتــيــراد 
السوري، بينما بلجيكا وفرنسا وألمانيا 
التي يستورد  الوجهات الأساسية  هــي 
مــنــهــا لــبــنــان أكـــبـــر كــمــيــات مـــن الأدويــــــة. 
ــــة الـــصـــنـــف  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــد مــ ــ ــنـ ــ وكـــــــذلـــــــك الأمـــــــــــر عـ
الثاني ضمن مستوردات الأدويــة وهو 
ــادات الـــجـــراثـــيـــم والـــلـــقـــاحـــات، حــيــث  مــــضــ
الصين وتركيا الوجهة الأساسية لأكبر 
كميات مـــورّدة منها إلــى ســوريــة، بينما 
الــــوجــــهــــات الــلــبــنــانــيــة الأســــاســــيــــة غــربــيــة 

إضافة للسعودية.
لا بــدّ أن الــمــصــادر التركية والصينية 

تــؤثــر على  لــأدويــة  التكلفة  منخفضة 
مستوى فعالية الــــدواء ونــوعــه وهــذا 
ــاً مــــــن )أهــــــل  ــيــ ــلــ ــعــ ــيـــمـــه فــ ــيـ ــقـ ــتـ مــــــتــــــروك لـ
الاخـــتـــصـــاص(، ولــكــن مـــن الــمــؤكــد أن 
ــعـــار الــمــرتــفــعــة لــلــمــصــادر الــغــربــيــة  الأسـ
ــــة لا تــعــكــس الـــفـــعـــالـــيـــة الأعـــلـــى  لـــــأدويـ
فــقــط، بــل تعكس أيــضــاً كلف الرخص 
ــداً فــي  ــ وحــــقــــوق الــمــلــكــيــة الــمــرتــفــعــة جــ
ــيــــة تــــحــــديــــداً،  ــغــــربــ هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــات الــ
فــعــمــلــيــاً 20 طـــن مـــن الأدويــــــة الــقــادمــة 
مــــن ســـويـــســـرا وفـــرنـــســـا إلـــــى ســـوريـــة 
لا تشكل إلا نسبة 0,7% من الكميات 
الــمــســتــوردة تــســاهــم بنسبة 30% من 

تكاليف الاستيراد...
لــيــبــقــى الــــســــؤال أمــــــام الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن 
رخــــص الاســـتـــيـــراد: ألا تـــوجـــد مــصــادر 
ــــة( لـــهـــذه  ــيـ ــ ــربـ ــ ــيــــة أخــــــــــرى )غـــــيـــــر غـ ــالــــمــ عــ
ــلــــف  ــكــ الــ ذات  الأدويــــــــــــــــــة  مــــــــن  الأنــــــــــــــــــواع 
المرتفعة؟ هل يتم تدقيق حجم الحاجة 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة لـــهـــذا الــمــســتــوى من 
استيراد الأدويــة من الغرب؟ ألم تثبت 
الأزمـــــــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة حـــالـــيـــاً حــجــم 
ــيـــا بل  كـــفـــاءة دول مــثــل: الــصــيــن وروسـ
ــاء عــالــمــي،  ــابـــة لــــوبــ ــتـــجـ ــا فــــي الاسـ وكــــوبــ
والــــــقــــــدرات الـــطـــبـــيـــة الــمــخــتــلــفــة فــــي هـــذا 
المجال؟ وأخيراً وهو الأهم: هل يمكن 
بتجارة مستلزمات دوائية ثلثاها غربي 

أن نواجه العقوبات الغربية؟! 

بالمجمل، يمكن رصد تراجع مستوردات الأدوية والمعدات 
الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة بنسبة 25% تقريباً من 

مستوى يقارب 165 مليون دولار إلى 125 مليون دولار تقريباً... 
100 مليون منها مركبات دوائية جاهزة تقريباً، والباقي 

مركبات كيميائية عضوية تدخل في صناعات الأدوية، مثل: 
الأنتيبيوتيك والفيتامينات وغيرها.

على الرغم من 
مرور سنوات 

من العقوبات 
لا تزال الصناعة 

والحاجات 
الدوائية مرتبطة 

بالغرب بمقدار 
يفوق ثلثي 

الحاجات
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شؤون اقتصادية

هل يمكن تجاوز العقوبات؟ نعم ولكن بإزاحة الطبقة السائدة

	ǧعشتار محمود

من )يــســود( اقتصادياً وسياسياً داخل 
الــبــاد، هــم كبار مالكي الــثــروة أصحاب 
الاحــتــيــاطــات فــي الـــخـــارج، ومـــن تفيض 
أمـــــــوالـــــــهـــــــم فــــــــي الـــــــــداخـــــــــل لــــتــــشــــمــــل كــــافــــة 
الـــقـــطـــاعـــات، وتـــطـــال حــصــصــاً مـــن كـــل ما 

يمكن أن يخلق ثروة أو يُستهلك.
وهؤلاء أسماء محددة يتداولها ويعلمها 
أغلبية السوريين، بعضها ظاهر وبعضها 
مــغــلّــف بــرجــال مـــال وأعـــمـــال وواجـــهـــات، 
وكل ما يمكن قوله على صفحات جريدة 
محلية هــو: أنّ مستوى تمركز الثروة 
الــســوريــة مرتفع إلــى حــدّ بعيد ومعتمد 
على النفوذ، والأهم: أنه مرتبط بالعمق 

بالخارج وبالعملات الأجنبية.
ويــمــكــن أن يــقــدم الــعــام الــمــاضــي صــورة 
واضحة على سلوك هؤلاء الذي يشكّل 
ــــار الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــبــــاد فــــــي ظــل  ــــسـ ــمـ ــ الـ

العقوبات.

ماذا فعل الأثرياء )المتسيدون( 
في عام مضى؟!

خــــــــال الــــــعــــــام الــــــمــــــاضــــــي، ومــــــــع تـــشـــديـــد 
ــقــــوبــــات عـــــــمّ اتـــــجـــــاه وحــــيــــد ومــــحــــدد  ــعــ الــ
فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري: الــتــهــافــت وراء 
بـــســـعـــر  الـــــحـــــديـــــث  كـــــــــان  الــــــــــــــــــدولار، وإن 
السوق للدولار قد أصبح ممنوعاً )بينما 
التداول والتسعير به هو أمر واقع( فإن 
الــذهــب يستطيع أن يــعــبّــر تــعــبــيــراً بليغاً 
عما جرى، حيث ارتفع سعر الغرام منه 

أربع مرات خلال عام فقط. 
ــارات مـــثـــاً لــم  ــقــ ــعــ ــار الــ ــعــ الـــمـــلـــفـــت، أن أســ
ــــع بــــالــــمــــســــتــــوى ذاتــــــــــــــه، مـــــــا يـــمـــكـــن  ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ
ــان يــجــري  ــ ــلـــى مــــا كــ أن يـــعـــطـــي دلالـــــــة عـ
ــأنّ بــعــض الأثـــريـــاء الــســوريــيــن كــانــوا  وكــ
يــجــمــعــون مــا )خــــفّ حــمــلــه وغـــا ثــمــنــه(، 
وقــد توقفوا حتى عــن تبييض أموالهم 
فــي الــعــقــارات، بــل كــانــوا يــحــتــاجــون إلــى 
الـــســـلـــع حـــافـــظـــة الـــقـــيـــمـــة عـــالـــيـــة الــســيــولــة 
والقابلة للحفظ في كل مكان في الداخل 
أو الـــخـــارج، وأهـــم هـــذه الــســلــع العملات 
الأجــنــبــيــة، بــيــنــمــا الـــذهـــب يــرتــفــع بنتيجة 
ارتفاع العملات لأنه حافظ للقيمة وأكثر 

سيولة نسبياً من العقارات.
ولكن بطبيعة الحال، العملات الأجنبية 
هي السوق الأفضل لــهــؤلاء، لأنها أكثر 
حركة ويمكن تدفقها من الخارج للداخل 
وبــــالــــعــــكــــس... عـــبـــر الــــتــــجــــارة الـــشـــرعـــيـــة 
وغير الشرعية وعبر التدفق من سوق 

التحويلات غير الرسمية.
يسيطر هؤلاء على التجارة الخارجية 
ــقــــاســــمــــون اســــتــــيــــراد  ــتــ يــ بـــمـــعـــظـــمـــهـــا إذ 
النفط ومشتقاته  أساسية، مثل:  سلع 
ــــواد الــغــذائــيــة  ــمـ ــ والـــقـــمـــح والأدويـــــــــة والـ
الأســاســيــة، وهــذه بالنسبة لهم تجارة 
شرعية تؤمن سيولة هائلة ومضمونة 
بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، وبــســعــر احــتــكــاري 
يــتــغــيــر وفـــق تــغــيــرات الــــــدولار، وتتيح 
لــهــم تــحــويــل دولارات مـــن حــســابــاتــهــم 

المصرفية وإلــيــهــا، ولــهــذا السبب أيضاً 
يوزعون أموالهم في قطاع المصارف 
المحلية الــخــاصــة، لأنــهــا غــطــاء لفرض 
أســــــــــعــــــــــار احــــــــتــــــــكــــــــاريــــــــة فــــــــــي الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الــخــارجــيــة، وتــســتــطــيــع أن تـــحـــوّل لهم 
ــــوال الــمــنــهــوبــة إلـــى حــســابــاتــهــم في  الأمـ

الخارج.
ــيــــرة مـــــن الــــلــــيــــرة الـــتـــي  ــبــ ــكــ وبـــالـــكـــتـــلـــة الــ
يــمــكــنــهــم شــــــــراء دولارات  يـــمـــتـــلـــكـــونـــهـــا 
ــــة عـــبـــر مــنــافــذ  ــيـ ــ ــــســـــوق الــــــســــــوداء الآتـ الـ
الـــتـــحـــويـــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــواســـعـــة، 
ـــاً إلــــــى الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ـــضــ وقــــــد ســــعــــوا أيــ
ــعــوا  مــنــتــجــات الـــســـوق الـــزراعـــيـــة لــيــوسّ
تــــهــــريــــبــــهــــا، فــــتــــصــــبــــح أســـــــعـــــــار الــــلــــحــــوم 
ــفـــواكـــه الــمــحــلــيــة بــأســعــار  والـــخـــضـــار والـ
دول الإقليم غير المنتجة! هذا عدا عن 
تــوســيــع تـــجـــارة الــحــبــوب والــمــخــدرات 
الــتــي سجلت مستويات غير مسبوقة 
فــي الــعــام الــمــاضــي، والــتــي لا يمكن أن 
تتفاقم بهذا الشكل من دون غطاء من 
شــبــكــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الـــــذي لا يــعــرف 
الـــقـــانـــون طـــريـــقـــه إلـــيـــه إلا بـــمـــصـــادرات 
هــــنــــا وهــــــــنــــــــاك... بـــيـــنـــمـــا تــــخــــرج أطــــنــــان 
مـــن الــمــمــنــوعــات مـــن الــمــرافــئ المحلية 

للإقليم. 
ــــذة  ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ ــة  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــضــ الــ الــــــشــــــريــــــحــــــة  إن 
والـــمـــتـــســـيّـــدة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
معنية بــالــنــشــاط الــمــضــاربــي إنــهــا تملك 
والــحــاجــات  المحلية  بــالــثــروات  التحكم 
الأساسية وتقلّبها بين الليرة والدولار 
ــــد حــــوّلــــت جــهــاز  وتـــهـــربـــهـــا لـــلـــخـــارج. وقـ
ــلـــمـــوارد مـــن عــمــوم  الــــدولــــة إلــــى جـــــابٍ لـ
ــيــــن لــــيــــســــدد لـــــهـــــؤلاء الأثـــــريـــــاء  الــــســــوريــ
ولــلــشــركــات والــمــصــارف الــتــي يعملون 
معها ومن خلالها في الداخل والخارج 
أضــعــاف الــمــبــالــغ الــتــي ينبغي ســدادهــا. 
وهــذه الشريحة معنية أيــضــاً بالنشاط 
ــــع حــجــمــه  الإجــــــرامــــــي الـــــــذي يــــــدل تـــــوسّـ
ــيــــق بــــيــــن هــــــؤلاء  ــمــ ــعــ إلــــــــى الارتــــــــبــــــــاط الــ
وبــيــن الــحــاجــة إلــى الــفــوضــى واســتــدامــة 
الــصــراع، بــل والــحــاجــة إلــى جــهــاز دولــة 

ضعيف.

مواجهة الجوع وإزاحة الدولار 
ممكنة ولكن!

هــــــل يــــمــــكــــن تــــــجــــــاوز الـــــعـــــقـــــوبـــــات؟ ربـــمـــا 
هــم  هــــــــــؤلاء  أن  طــــالــــمــــا  لا...  الـــــــجـــــــواب 
مــالــكــو الــــثــــروة والــــقــــرار الــفــعــلــي. الــبــاد 
ــلــــت إلـــيـــه  ــــجـــــوع الـــــــذي وصــ فـــــي ظــــــرف الـ
تــحــتــاج لــمــواجــهــة الــعــقــوبــات والــفــوضــى 
ــهــــة الـــجـــوع  الـــمـــحـــتـــمـــلـــة مـــنـــهـــا إلــــــى مــــواجــ
أولًا عــبــر تــوســيــع إنــتــاج الــغــذاء وإتــاحــة 
ــــذا وذاك لا يتطلب  الــحــصــول عــلــيــه وهـ
دولار! فــهــل تــوســيــع مـــســـاحـــات زراعــــة 
الــقــمــح لــتــشــمــل أمــاكــنــه الــمــعــهــودة وغــيــر 
إلـــــى دولار؟! وهـــل  الـــمـــعـــهـــودة يـــحـــتـــاج 
ــقـــار وزراعــــة  ــــداد الأغـــنـــام والأبـ ــــادة أعـ زيـ
أعــــــاف لـــلـــدواجـــن يـــحـــتـــاج إلـــــى دولار؟ 
ــــك يـــحـــتـــاج إلـــى  أيــــضــــاً لا... ولـــكـــن كــــل ذلـ
ــار هــــــــؤلاء لــــســــوق تـــهـــريـــب  ــكــ ــتــ إنـــــهـــــاء احــ
إنتاجه.  الــغــذاء ومستلزمات  واســتــيــراد 
هـــل تــوســيــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي المحلي 
الـــحـــكـــومـــة ذاتـــهـــا  إلـــــى دولار؟!  يـــحـــتـــاج 
قــالــت: إنـــه يمكن تقليص الــمــســتــوردات 
إنــــــتــــــاج مـــحـــلـــيـــة،  بـــــبـــــدائـــــل  بـــنـــســـبـــة %80 
ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــــى تــمــويــل عــلــى شكل 
آلات ومــــعــــدات ومــســتــلــزمــات أســاســيــة، 
وقـــد تــحــتــاج إلـــى خــطــوط تــجــارة نقدية 
مباشرة ومخفية عن القطاع المصرفي 
العالمي، مــع الــعــراق ومــع لبنان وحتى 
مــع تــركــيــا لتأمين هـــذه الــمــعــدات بالدفع 
الــمــبــاشــر، وهـــو مــا يستطيع الــعــديــد من 
المنتجين السوريين تأمينه فيما لو تمّ 
تغطيتهم وحمايتهم عوضاً عن التغطية 

على مهربي السلع والمخدرات!
ورغــــــــم أن الــــعــــقــــوبــــات الــــقــــادمــــة ســتــعــقــد 
ــــن الــــظــــرف  ــكـ ــ ــــع الــــــــــــدول، ولـ الـــــعـــــاقـــــات مــ
الـــدولـــي لا يــــزال يــســمــح بـــالـــوصـــول إلــى 
اتفاقات تجارية مع دول كبرى تتحدى 
عموم السياسات والعقوبات الأمريكية، 
ــلـــيـــة أو  ــالــــعــــمــــات الـــمـــحـ ــتـــم الــــتــــعــــامــــل بــ ــيـ لـ
فــتــح حـــســـابـــات بــعــمــاتــهــا، مـــثـــل: الــصــيــن 
وروســيــا... عبر التعامل مــع حكوماتها، 

وليس مع شركات خاصة!
يمكن أن تتحول كتلة الليرة المتراكمة 

فــي الــســوق إلـــى إنـــتـــاج، ويــمــكــن أن يتم 
جــمــع كــتــلــة دولار كــافــيــة لــلــمــســتــوردات 
الأســاســيــة أيـــضـــاً مـــن الـــســـوق الــســوريــة، 
ــــن ســـيـــفـــعـــل هــــــــذا؟ يـــفـــتـــرض أن  ــكــــن مـ ولــ
ــــه كــبــار  يـــقـــوم بــــه جـــهـــاز الــــدولــــة فــــي وجـ
ــــروة... ولـــكـــن فـــي الــوضــع  ــثـ ــ مــحــتــكــري الـ
الــحــالــي هـــؤلاء يــحــتــكــرون جــهــاز الــدولــة 
ــــد، فـــكـــيـــف  ــيــ ــ ــعــ ــ ويــــــوظــــــفــــــونــــــه إلـــــــــــى حــــــــد بــ
يستطيع أن يواجههم بسياسات جدّية 
ــــة ومـــبـــدئـــيـــة تــتــطــلــبــهــا مـــواجـــهـــة  ــــذريــ وجــ

عقوبات بهذا الحجم؟!
إنّ آخــــر مـــا يــعــنــي الــنــخــبــة الــمــتــنــفــذة هي 
ــــم  ــــدوهـ ــقــــوبــــات، وعـ ــعــ ــلــ ــلـــيـــة لــ مــــواجــــهــــة فـــعـ
الـــــــلـــــــدود هــــــو إزاحـــــــــــة الـــــــــــــــدولار، وهــــــــم إذ 
فــــأنــــهــــم فــي  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ يـــتـــمـــنـــون زوال 
خــوف على حساباتهم الــخــارجــيــة، ولأن 
لديهم آمال بعقد صلح مع الغرب ليبيعوه 
البلاد تحت مسمى إعادة إعمار ويبقيهم 

وسطاءه وسماسرته كما كان الحال...
ــــل يــمــكــن  ــــن ســـــــــــؤال: هــ ــــك بـــــالإجـــــابـــــة عــ ــذلـ ــ لـ
ــــات؟ يـــمـــكـــن الـــــــقـــــــول: إن  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ تــــــجــــــاوز الـ
نـــفـــوذ  بــــإنــــهــــاء  ــكـــن إلا  ــمـ يـ الإجــــــابــــــة لا. لا 
أصــحــاب الــثــروة ومــلــوك الــفــســاد، ووضــع 
حـــد لــســطــوتــهــم عــلــى الــمــســار الاقــتــصــادي 
لــلــبــاد الـــذي يــتــحــول إلـــى مفصل أســاســي 
في المسار السياسي... فالعقوبات هدفها 
تــحــويــل ســـوريـــة لــمــســتــنــقــع مـــســـتـــدام، كما 
الأمريكيون وضــوحــاً،  السياسيون  يقول 
وعلينا نحن أن نستنتج: أن هذه النخبة 
الفاسدة هي العفونة والمياه الآسنة التي 
تــمــنــع تــجــديــد الــتــربــة الـــســـوريـــة، وتــســاعــد 
الــــغــــرب فــــي الـــتـــجـــويـــع والــتــيــئــيــس ونــشــر 

الفوضى. 
اليوم وسابقاً، لا يمكن تجاوز العقوبات 
وحل عقدة مسار التدهور الاقتصادي، 
إلا بـــانـــعـــطـــافـــة ســـيـــاســـيـــة تــســمــح لــعــمــوم 
السوريين أن يُــظــهــروا الـــوزن الحقيقي 
ــيـــن والـــعـــاطـــلـــيـــن  ــتـــجـ ــنـ ــــن الـــمـ لـــلـــمـــايـــيـــن مــ
تـــكـــون  والـــمـــتـــعـــبـــيـــن والــــمــــبــــعــــديــــن، وأن 
لــهــم فعاليتهم الــســيــاســيــة وقــدرتــهــم على 
تــغــيــيــر الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 

ليستطيعوا أن يتسيدوا على بلادهم.

العقوبات الاقتصادية التي من المرتقب أن يتشدد تطبيقها 
على البلاد في منتصف حزيران القادم، ستمثل انعطافة 

جديدة في التدهور السوري، فيما لو بقي الوضع على حاله... 
الكثير يُقال في مواجهة العقوبات، ولكن الآلية الأساسية 
واحدة لا بديل لها: )إزاحة الدولار( فالدولار هو أداة تطبيق 

العقوبات الأساسية، وتقليص وزنه في الاقتصاد السوري 
يقلص فعالية العقوبات. فهل هذا التقليص ممكن؟ نظرياً 
نعم، ولكن عملياً تقف المصالح السياسية للطبقة السائدة 

داخل البلاد عائقاً جدياً.

إن الشريحة 
الضيقة 

المتنفذة 
والمتسيّدة على 

الاقتصاد السوري 
معنية بالنشاط 

المضاربي إنها 
تملك التحكم 

بالثروات المحلية 
والحاجات 
الأساسية
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شؤون اقتصادية

 توزّع خسارة %20 
من استثمار الطاقة

تراجعت الاستثمارات الدولية في قطاع 
الطاقة في عام 2020 بنسبة: 20% عن 
مستواها في عام 2019، وفق تقديرات 
الدولية، لتخسر بالمجمل  الطاقة  وكالة 
معظمها  دولار  مــلــيــار   370 يـــقـــارب  مـــا 
فــــــي الــــنــــفــــط والــــــــــغــــــــــاز... ولـــــتـــــكـــــون هــــذه 
)الانــتــكــاســة( الاســتــثــمــاريــة لــلــقــطــاع هي 
الثانية خلال أقل عقد من الزمن، والتي 

قد لا يشفى منها أيضاً.
تـــــــــقـــــــــدّر وكـــــــــالـــــــــة الـــــــطـــــــاقـــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة أن 
الاستثمارات التي ستدخل قطاع الطاقة 
عـــالـــمـــيـــاً ســـتـــتـــراجـــع مــــن مـــســـتـــوى 1,89 
 1,52 إلـــــى   2019 فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون 
تـــريـــلـــيـــون فــــي 2020، وســتــفــقــد خــمــس 
قِــيَــم الأمـــوال الــتــي كــانــت تــدخــل للتوسع 
ــــة أشــــكــــالــــهــــا:  ــافـ ــ ــكـ ــ ــــة بـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فـــــــي هـــــــــذه الـ
الــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز، الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، 
والـــطـــاقـــات الــبــديــلــة إضـــافـــة إلـــى الــنــووي 
ــتـــخـــزيـــن  ــال الـ ــ ــــجـ ــــي مـ ــارات فــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ

وكفاءة الطاقة.
ــبــــر هــــو فــــي قـــطـــاع الــنــفــط  الــــتــــراجــــع الأكــ
والغاز بطبيعة الحال، الذي ساهم بثلثي 
تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات، وبـــالـــمـــقـــارنـــة مع 
قطاعات الطاقة الأخرى، فإن الاستثمار 
في الوقود الأحفوري سيتراجع بنسبة 
32%، مـــقـــابـــل 10% فــــي كــــل مــــن قــطــاعــي 
البديلة  والــطــاقــات  الكهربائية  الــشــبــكــات 
ــــدت مـــرونـــة أعـــلـــى )حـــتـــى الآن(  الـــتـــي أبـ
في التعامل مع أزمة التوقف الذي شمل 

الاقتصاد العالمي منذ مطلع العام.
ــاً، فــيــخــتــلــف الــــتــــراجــــع بــيــن  ــيــ ــغــــرافــ أمــــــا جــ
ــراً عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأثـ ــ ــ مـــــنـــــاطـــــق الــــــعــــــالــــــم الأكـــــــثـــــــر تـ
الاســتــثــمــار فـــي مــجــال الــطــاقــة، والــصــيــن 
التي تعتبر الأبرز في توسع استثمارات 
الطاقة سيتراجع استثمارها بنسبة %12 
وهـــــــي رائــــــــــدة فـــــي تــــوســــيــــع الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة، مـــا قـــلّـــص من 
أثـــــر تــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـــشـــاريـــع 
الــنــفــطــيــة وتـــحـــديـــداً فـــي الــمــصــافــي، بينما 
أعــلــى مستويات الــتــراجــع فــي الــولايــات 
المتحدة بنسبة 25% حيث قطاع الطاقة 
لــديــهــا مــتــمــحــور حـــول اســتــخــراج النفط 
والغاز )نصف استثمار الطاقة الأمريكي 
ــفـــوري(،  مــرتــبــط بــتــدفــقــات الـــوقـــود الأحـ
ــــارب  ــقـ ــ ــــي أوروبـــــــــــــــا يـ ــ بــــيــــنــــمــــا الــــــتــــــراجــــــع فـ
17% والـــتـــراجـــع أقــــل لأن الاســتــثــمــارات 
ــيـــة واســعــة فــي مــجــال الشبكات  الأوروبـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــــخــــزيــــن وكـــــفـــــاءة الـــطـــاقـــة 

والطاقة المتجددة.
ــــى كـــبـــرى  ــ وكـــــذلـــــك الأمــــــــــر، إذا نــــظــــرنــــا إلـ
ــــي مــــجــــال الــنــفــط  ــيـــة فـ ــالـــمـ الــــشــــركــــات الـــعـ
ــثـــمـــاراتـــهـــا بــيــن  ــتـ والـــــغـــــاز فـــقـــد قـــلـــصـــت اسـ
20% وصــولًا إلــى 54%. وشــركــات مثل: 
إكـــســـون مــوبــيــل الأمــريــكــيــة، بــتــروشــايــنــا 
ــعــــوديــــة قــلــصــت  الـــصـــيـــنـــيـــة، أرامــــــكــــــو الــــســ

 %28  -32-30 بـــنـــســـبـــة:  اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
عــلــى الــتــوالــي. بينما شــركــة ســونــاطــراك 
الــجــزائــريــة قــلــصــت اســتــثــمــاراتــهــا بنسبة 
بـــيـــن  ــــب  ــــسـ ــنـ ــ الـ أعــــــلــــــى  مـــــــن  50%، وهـــــــــي 

الشركات التابعة للحكومات. 
النفط الصخري الأمريكي سجل  قطاع 
أعلى متوسط لتراجع الاستثمار بنسبة 
50%، مـــع تــوقــف الاســتــثــمــار نــهــائــيــاً في 
ــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــات، وتــــرقــــب تــوســع  الـ

إشهار الإفلاس بين هذه الشركات.

 أزمة النفط الحالية
 أعقد من 2015

الــــــصــــــدمــــــة الأكـــــــبـــــــر فـــــــي الـــــنـــــفـــــط والــــــغــــــاز 
وخــســارتــه لثلث اســتــثــمــاراتــه لا ترتبط 
فــقــط بــالــتــراجــع الــكــبــيــر فــي ســعــر النفط 
منذ مطلع الــعــام الحالي، بــل إن القطاع 
فــي وضـــع هـــش، وهـــذه صــدمــتــه الثانية 
ــــل مــــن عـــشـــر ســــنــــوات. فـــهـــو لــم  خـــــال أقـ
يتعافَ جدياً من أزمة 2015 التي قلصت 
ــــم تــســتــطــع أن تــعــود  ــثــــمــــارات، ولـ ــتــ الاســ
بـــعـــدهـــا إلـــــى الـــمـــســـتـــوى الــــســــابــــق.  فــإثــر 
هــــبــــوط ســــعــــر الــــنــــفــــط الــــعــــالــــمــــي بــنــســبــة 
50% بين 2014-2015، هبط الاستثمار 
الــنــفــطــي عــالــمــيــاً بنسبة 20% خـــال عــام 
واحــــد، مــن مــســتــوى 1113 مــلــيــار دولار 
إلـــى  ثــــــمّ  ــيـــار دولار، ومــــــن  ــلـ مـ إلــــــى 891 
734 مليار دولار في 2016، ولم يرتفع 
بــعــدهــا بــل اســتــمــر عــنــد مــســتــوى يــقــارب 
756 مــلــيــار دولار ســنــويــاً حــتــى الأزمـــة 
الحالية، إذ انخفض فجأة في 2020 إلى 
مستوى 511 مليار دولار والــذي قد لا 
يرتفع كثيراً بعده، هذا إن لم يستمر في 

الانخفاض والتآكل!
ظـــــــاهـــــــرة أخــــــــــــرى تــــشــــيــــر إلـــــــــى احــــتــــمــــال 
اســـــتـــــمـــــرار الاســــتــــثــــمــــار بــــالــــتــــراجــــع بــعــد 
عــــام 2020 وهــــي عــــدم تـــراجـــع تــكــالــيــف 
الإنــتــاج. فــعــادة خــال الأزمــــات تتراجع 

تآكل الاستثمار العالمي في الطاقة

عتبة جديدة في تعقّد الأزمة
بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي 

خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد 
تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً 

ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 
ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات 
والشحن والنقل وصولًا للقوى العاملة والقطاع المالي الذي 

ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة! 

لم تنخفض 
تكاليف الاستثمار 

إلّا في مجال 
التكاليف 
الخدمية 

والهندسية 
بينما لم تتراجع 
حتى الآن أسعار 

أصول رأس 
المال والمعدات 

المستخدمة في 
الإنتاج

تــــكــــالــــيــــف الاســـــتـــــثـــــمـــــار وهـــــــــو مـــــــا يـــجـــعـــل 
ــقــــدرات  الــــشــــركــــات الـــنـــاجـــيـــة وصـــاحـــبـــة الــ
المالية الأكبر قادرة على مركزة الإنتاج 
وإعـــادة توسيع الاستثمار، الأمــر الــذي 
حصل فــي عــام 2015 إذ انخفضت كلفة 
النفطي عالمياً بنسبة 17% عن  الإنــتــاج 
مــســتــوى عـــام 2014 وتــراجــعــت تكاليف 
الاستخراج والإنتاج وتكاليف التمويل 

وغيرها.
بــيــنــمــا حــتــى الآن فـــي 2020 انــخــفــضــت 
كــلــف الإنـــتـــاج بــنــســبــة 7% فــقــط، أمــــا في 
قطاع النفط الصخري فتكاليف الإنتاج 
الـــتـــي انــخــفــضــت بـــمـــقـــدار الـــربـــع فـــي عــام 
2015 ومـــكـــنّـــت الـــقـــطـــاع مـــن الاســـتـــمـــرار 
نــســبــيــاً مـــع أســـعـــار بــيــن 50-60 دولار 
لــلــبــرمــيــل، لــم تنخفض الــيــوم إلا بنسبة 
7% الأمر الذي يجعل تكيّف هذا القطاع 
شــبــه مستحيل، ويــنــذر بتوقفه فيما لو 
ــتـــاج عــنــد الــمــســتــوى  اســتــمــرت كــلــف الإنـ
ــداً، إن الأســــــعــــــار غــيــر  ــ ــــديــ ــــحــ ــالـــــي، وتــ ــ الـــــحـ

مرشحة للارتفاع في الأجل القصير.
لــم  فـــــي 2020  تـــكـــالـــيـــف الاســــتــــثــــمــــار  إن 
تنخفض إلّا في مجال التكاليف الخدمية 
والهندسية، بينما لم تتراجع حتى الآن 
ــعـــدات  ــمـ ــمــــال والـ ــار أصــــــول رأس الــ ــعــ أســ
ــتــــخــــدمــــة فــــــي الإنــــــــتــــــــاج، ويـــســـتـــمـــر  الــــمــــســ
ــتـــخـــزيـــن وســــــط تـــراجـــع  ــلـــف الـ ارتـــــفـــــاع كـ
ــالــــمــــي، وتــســتــمــر  ــــي الـــطـــلـــب الــــعــ عـــمـــيـــق فـ
كلف الديون المتراكمة في قطاع النفط 
ــيـــف الـــحـــصـــول  ــالـ ــكـ ــفــــع تـ بـــالـــتـــفـــاقـــم، وتــــرتــ
على أمـــوال إضافية لتمويل الــدَّيــن ومن 
ثـــمّ اســتــمــراريــة الاســتــثــمــار، حــيــث قطاع 
ــثـــال  ــيـــل الـــمـ ــبـ ــكـــــي عــــلــــى سـ ــ ــــريـ الــــنــــفــــط الأمـ
يمتلك أعلى نسبة من )الديون الفاشلة( 
في الاقتصاد الأمريكي، وهو حتى الآن 
من ضمن أضعف القطاعات النفطية عبر 
العالم من حيث توازنه المالي، ما يجعل 
استمرارية النفط الصخري الذي يشكل 
نسبة 60% من الإنتاج الأمريكي موضع 

تساؤل جدي...

إن تراجع الاستثمار في مجال الطاقة عموماً، وفي قطاع النفط والغاز تحديداً 
بـــمـــقـــدار الــثــلــث يــحــمــل دلالات عــلــى عــمــق الأزمــــــــة... ويــمــتــد لــيــؤثــر عــلــى جملة 
قطاعات خدمية ومالية مرتبطة لم تظهر آثــارهــا بعد، كما يبدو أنــه لن يمتلك 
الــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار بــهــذا الــمــســتــوى المنخفض مــن الاســتــثــمــار كــمــا حصل 
في عام 2015 بعد أن انهار سعر النفط بنسبة 50%، فهذه المرّة الأزمة أعقد 
والطلب قد لا يتعافى، وتكاليف الإنتاج قد لا تنخفض بالمقدار ذاته كما حصل 
في عام 2015 ما يعني عدم إمكانية توسيع الاستثمار، وبالمقابل كمية الديون 
المالي قد تكون  المتراكمة في قطاع النفط عالمياً أكبر بكثير ومعالم الفشل 
المرحلة اللاحقة بعد مرحلة تقليص الاستثمارات. وأخــيــراً فــإن هــذا التراجع 
الاستثماري يحمل دلالات على أســعــار الطاقة فــي الأجــل المتوسط فتراجع 
الاستثمار سيعني تراجعاً في الإنتاج، وعودة السعر للارتفاع ليدخل الاقتصاد 
العالمي في مرحلة تضخّم أكبر، ترتفع فيها أسعار السلع الأساسية وتتراجع 
فيها القيم الفعلية للدخول العالمية، لتضيف إلى تعقيد البطالة الواسعة تعقيداً 
اجتماعياً وسياسياً إضافياً، وتنتقل الأزمة الاقتصادية إلى مستوى اجتماعي 
وسياسي أعلى من الحالي بكثير، وهو ما بدأنا نرى ملامحه من النيران التي 

تشتعل في المدن الأمريكية وغيرها...
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

قــال قــرر رئيس الجمعية الحرفية للمصوّرين 
بــحــلــب بــــ 2020/5/29 » مــنــع أي مـــصـــوّر من 
التقاط الصور في الأماكن العامة والخاصة إلا 

بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية«...
وأوضــــــــح حــــضــــرة رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة »بـــإمـــكـــان 
الــمــصــوريــن الـــهـــواة الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة من 
الــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة لــلــمــصــوّريــن بــعــد عــرض 
نــمــاذج مــن صـــور الــتــقــطــوهــا عــلــى لــجــنــة تابعة 
الهاوي  يحصل  الموافقة  نالت  وإذا  للجمعية، 
عـــنـــدئـــذ عـــلـــى بـــطـــاقـــة تــمــكــنــه مــــن الـــتـــصـــويـــر فــي 
ــيــــث تــبــلــغ  ــة، حــ ــ ــــوريــ ــــســ ــافــــظــــات الــ ــمــــحــ جـــمـــيـــع الــ
تكلفة إصـــدارهـــا 25 ألــفــاً و500 لــيــرة ســوريــة، 
وينتسب صاحبها تلقائياً إلى الجمعية الحرفية 

للمصوّرين«..
ــاد الـــخـــبـــر الـــوحـــيـــد الـــحـــلـــو والـــلـــذيـــذ يـــلـــي كــنــا  ــ هـ
ناطرينو لحتى نُدرك )من الإدراك( أديشون 
مُتحمصين )مـــن الــحــمــاس يــعــنــي( عــلــى تنمية 

مواهبنا..
بتعرفوا لازم نزبط الصور يلي عم نصورها 
الــبــطــاقــة لتخولنا للانتساب  كــرمــال نحصل ع 
للجمعية الحرفية للمصوّرين السوريين، بس 
ــا لــقــيــت فــيــهــا شــــي غـــالـــي بـــصـــراحـــة غـــيـــر هــل  مــ

الـ500 ليرة!!!
ــاء هــل  ــ ــــضـ ــاً، أنــــــت بـــلـــحـــظـــة بـــتـــفـــكـــر إنــــــو أعـ ــعــ ــبــ طــ
الـــجـــمـــعـــيـــة هـــنـــن أســـــاتـــــذة عـــالـــمـــيـــيـــن بــالــتــصــويــر 

وشغلهن أكتر من مذهل.. ما علينا... 
ــا قـــــال واحــــــد مــــن الــمــهــتــمــيــن فــعــاً  بــــس مـــتـــل مــ
مـــن هــــواة الــتــصــويــر وبــيــعــرف شــغــل بعضهم: 
»يــــا عــيــنــي فـــي مـــن هــــدول يــلــي اســـمـــون هـــواة 
)المتطفلين ع المهنة( يمكن بيحطوا شغل كم 
مــصــور مــحــتــرف مــنــتــســب لــلــجــمــعــيــة بجيبتهن 
الــصــغــيــرة بتقنياتهن وأســلــوبــهــن واجــتــهــادهــن 
واختياراتهم، ومن غير المنطقي إنو متل هاد 

الاحتراف يقيم عملهن!«.
بالمناسبة، وبدون ما نقلل من قيمة حدا.. بس 
في وحــدة عقبت ع هل الــقــرار وقالت »ممكن 
بعد إذنك تصورولنا أعضاء الجمعية يلي أول 

مرة بحياتي بسمع فيون!!«
وجـــب لــلــتــنــويــه، بـــأوروبـــا والـــغـــرب بــشــكــل عــام 
مـــا صـــار هــيــك شـــي الله وكــيــلــكــم... بـــس بــرافــو 
قراراتون حكيمة ديماً.. نابعة من وإلى صميم 

القلب وهي من عنا حطينالون أحببته... 
فــــي ســـــــؤال خـــطـــر بـــبـــالـــي: »إذا بـــــدي أتـــصـــور 
ــالـــشـــارع بـــكـــامـــيـــرا مـــوبـــايـــلـــي وأبــعــتــهــا  ســيــلــفــي بـ
لأهــلــي الــمــهــاجــريــن، هـــل يــجــب عــلــيــي أن أدفـــع 
الــــــ25000 لــيــرة كــي أحــصــل عــلــى الــبــطــاقــة لكي 

أقدر أن أتصور في الشارع؟« 
ــــان: »هــــــل يـــجـــب أن أعـــــرض  ــــمـ ــانــــي كـ ســـــــؤال تــ
عليهم صــوري سيلفي كي يعطوني رأيهم إذا 
كــانــت الـــصـــورة واضـــحـــة ووجـــهـــي جــمــيــل لكي 
أتشرف بحصولي على بطاقة المحترفين وأنا 

لست مصورة ولا من الهواة؟؟« 
ســــــــــؤال تـــــالـــــت وأخــــــيــــــر »فــــــــي حــــــــال مــــــا دفـــعـــت 

إذا التصوير صار برخصة طيب ليش المسؤولين لأ؟!

إني  البطاقة وحبيت  مــصــاري ولا حصلت ع 
أتــصــور بــأحــد شــــوارع بــلــدي ويــلــي هــيــة حقي 
إنـــــي اتــــصــــور فــيــهــا مـــتـــل مــــو حـــقـــي إنـــــي أمــشــي 
بشوارعها، وشافني المراقب ع عملية الضبط، 
شو هية المخالفة يلي رح أكلها مثلًا... مخالفة 
عــم تـــصـــور؟؟ طــيــب ويـــن بـــدي أدفــعــهــا؟؟ ويــا 
ترى حيكون هل المراقب متلو متل غيرو من 

المراقبين بـ 500 ليرة بيمشي؟« 
هــــــل الــــحــــكــــي عـــنـــجـــد مــــســــخــــرة ومــــــالــــــو جــنــس 
ــاد الــحــكــي مـــا ســمــعــنــاه بــولا  الــطــعــمــة كـــمـــان، هــ
قـــانـــون مـــوجـــود ومـــالـــو مــطــبــق بــأيــة دولــــة إذا 
حابين إنــكــون تقلدوا حـــدا.. إلا فــي حــال كنتو 
من ذوي المتل يلي بيقول »خالف تعرف«...

ــــاوي بــالــدنــيــة إنــو  لـــك يـــا عــيــنــي مـــن حـــق أي هـ
يــمــارس هــوايــتــو بـــدون مــا يلتزم بــأيــة جــهــة... 

هاد حق بشري... 
الـــــــهـــــــواة  تـــــــدعـــــــمـــــــوا  تــــــــمــــــــامــــــــاً، لازم  بـــــالـــــعـــــكـــــس 
وتوفرولون أماكن مناسبة لينمو مواهبون... 

مو تكبتوهن بأرضون يا خطيتون... 
أي بيكفي في شوارع ببلدنا ما حدا بيسترجي 
يفوت أو يقرب عليها مــدري لــي؟ ويلي هية 
بالنضافة  عليها  بيسخوا  يلي  الــشــوارع  فعلياً 

واللطافة وجميع الخدمات!!!
لما هل المواطن السوري المنتوف المشحور 
الــمــلــعــونــة أفـــطـــاســـو.. مــتــل تــلــت ربـــــاع الــشــعــب 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل وعــايــشــيــن تــحــت رحــمــة 
الله.. ســمــع بـــإجـــبـــارو ع دفــــع مــبــلــغ الـــــــ25000 
ــــرط ضــــحــــك...  ــا فــ كــــرمــــال هــــوايــــة عــــم يـــمـــارســـهـ
وضــحــكــوا مــعــو أهــلــو وولاد الــجــيــران وولاد 

الحارة كلون...
أيــة مهنة، شرط  طبعاً نحنا مالنا ضــد تنظيم 
يــكــون فيها اســتــفــادة للعاملين فيها مــو تكون 
ــــاب جـــبـــايـــة أمـــــــوال وتــــكــــســــب... لأن فــي  بــــس بـ

كتار آخــديــن التصوير هــوايــة هــوايــة هــوايــة يا 
جماعة!!

لأنـــو بــهــل الــحــالــة رح يــخــتــلــط الــحــابــل بــالــنــابــل 
وتضيع الــطــاســة أكــتــر مالها ضــايــعــة.. والــهــواة 
رح تنخمد فنونن وتطير أحــامــون وينقطع 
هل بصيص الأمــل يلي هنن فعلياً عم يفرغوا 
فــيــه مــن الــطــاقــة السلبية الــمــتــراكــمــة مــن سنين 

الحرب والنهب جواتون وع حسابهم... 
ــار  ــ ــيــــن قـــــــال »صــ ــنــ ــــل الــــمــــواطــ ــــن هــ ــــي واحـــــــــد مــ فــ
ــــزدان الــمــواطــن الـــســـوري عـــبـــارة عـــن قطعة  جـ
جلد تحتوي بداخلها ما يلي: الهوية- شهادة 
ســــواقــــة- بــطــاقــة ســـيـــارة لــلــبــيــنــزيــن- الــبــطــاقــة 
الذكية العائلية- مهمة منشان إذا رجــع حظر 
التجول- رخصة تصوير منشان إذا اندهش 
بـــشـــي مــنــظــر جــمــيــل بـــالـــبـــلـــد وحـــــب يـــصـــورو- 
شوية أوراق مشقفة قديمة... واحتمال تلاقي 

معو مصاري...«
إنساني شبيه  التصوير فعل  الــكــام،  مختصر 
بالمشاهدة بالعين.. هو هواية وفن حقيقي مو 
الــكــل عاملو بــاب لــلــرزق.. ومــا فيكون تمنعوا 
حـــدا شـــاف الــشــارع أو أصــدقــائــه أو آثـــار بلدو 

وتمنعوه إنو يصورها أو يتصور معها!!
وبالنسبة لاستديوهات التصوير فهي بتخضع 
للقوانين التجارية بالبلد، متل أي محل.... ولا 
حـــدا يفكرنا لا ســمــح الله عــم نعمل مــن الحبة 
قبة أو عم ننق كتير أو بعيد الشر بعيد الشر 

مو عاجبنا العجب!!! 
ــــدو... الله  بــس كلشي زاد عــن حـــدو انــقــلــب ضـ

وكيلكم- عنجد هُزلت ولوووو...
ــــوابـــــط عــلــى  ويـــمـــكـــن نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــــوضــــع ضـ
عــــمــــل الــــمــــســــؤولــــيــــن.. الـــمـــتـــطـــفـــلـــيـــن عــــلــــى مــهــنــة 
المسؤولية... بــس للحق كلهم هــواة برخصة 

مدفوعة.. عرفتوا كيف؟.

يا غافل إلك الله!! كل يوم عنا قرار جديد... كل يوم عنا تصريح جديد... كل يوم في عنا 
موتة وجلطة جديدة... 

لازم نزبط الصور يلي 
عم نصورها كرمال 

نحصل ع البطاقة 
لتخولنا للانتساب 

للجمعية الحرفية 
للمصوّرين السوريين
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علوم وتقانة

	ǧمحمد المعوش

تغييب الإنساني في الطب
مـــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــوم أن الــــــطــــــب والــــــفــــــكــــــر الــــصــــحــــي 
)الـــنـــفـــســـي والــــجــــســــدي( الـــســـائـــديـــن يــتــعــامــان 
مــع الأمـــــراض، وبــالــتــالــي مــع عــاجــهــا، انطلاقا 
مــن خلفية ســيــاســيــة تنطلق مــن تــأبــيــد الــنــظــام 
الــطــبــقــي الــرأســمــالــي الــقــائــم وعــاقــاتــه. إنــهــا إذاً 
تنطلق من أسس نظام لا إنساني في التعامل 
مــع جــســد وعــقــل ينتميان إلـــى إنــســان متكامل 
لـــه وجــــود إجــتــمــاعــي وتـــاريـــخـــي. هـــذا يــؤســس 
ــــى تــغــيــيــب الأســـــــاس الاجـــتـــمـــاعـــي لـــأمـــراض  إلـ
عامة، ويتعامل مع نتائجها فقط. ومما يمكن 
ذكـــره أمــــراض صـــارت ســمــة الــمــرحــلــة الــراهــنــة 
)الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة تــعــفــنــهــا ووصـــولـــهـــا 
إلــى حــدودهــا التاريخية( كــالــســرطــان، الفصام 
الــعــقــلــي، أمـــــراض الــقــلــب. اخــتــرنــا هــــذه الأمــثــلــة 
خاصة لما لها من خصوصية نوعية من حيث 
حــدتــهــا واتـــســـاع انــتــشــارهــا بــيــنــا فــئــات واســعــة 
تكاد تشمل مختلف الطبقات، وإن ظهرت أكثر 
المقهورة والمستغلة والمهمّشة.  القوى  لــدى 
تعاطي الطب السائد اليوم مع هذه الأمراض 
ــفــــرّغ مـــوضـــوع الـــطـــب )الإنـــســـان  ــ )وغـــيـــرهـــا( يُ
الــــفــــرد( مـــن مــضــمــونــه الإجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي، 
على الرغم من أنّ بروز محاولات للربط بين 
المجتمع والأمراض لم يعد أمام الفكر السائد 
خــيــاراً إلا تبنيها ولــو بأشكال مشوهة. ولكن 
لا تـــــزال الـــمـــمـــارســـة الــصــحــيــة بــاتــجــاهــهــا الــعــام 
الاجتماعي-  تغييب  بمنطق  محكومة  الــغــالــب 
السياسي التاريخي، وعدم البحث بالأسباب. 
فــالــبــحــث الــجــيــنــي، أو الـــغـــذائـــي، وحــيــد الــجــانــب 
)في حالة السرطان(، والدماغي البيوكيميائي 
)في حالة الفصام(، وعادات التدخين والنظام 
الغذائي )فــي حالة أمـــراض القلب( مــثــاً، كلها 
مــؤشــرات على تغييب الإنساني في موضوع 

ــكـــل مـــــن الـــفـــصـــل بـــيـــن الــــذاتــــي  ــــطـــــب. وهـــــــذا شـ الـ
والموضوعي.

شكل آخر من الفصل
عــلــى الــرغــم مــن بــــروز تـــيـــارات تــاريــخــيــة )غير 
ــلـــى الـــعـــاقـــة  ــــرورة( تــــشــــدّد عـ ــــضـ ــالـ ــ ــيـــة بـ مـــاركـــسـ
بين الجسدي والنفسي، وتأثير النفسي على 
الجسدي تحديداً، إلا أن الاتجاه العام الغالب 
لا يزال أيضاً يفصل بينهما، وهذا يمكن قياسه 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــي الـــفـــصـــل بـــيـــن قـــطـــاعـــيـــن لـــلـــطـــب فـ فـ
أكادمياً وممارسياً، هما: الطب الجسدي وكل 
مـــا يــتــعــلــق بـــه مـــن أمــــــراض مـــن جـــهـــة، والــطــب 
الــعــقــلــي- النفسي مــن جــهــة أخــــرى. هـــذا يُثبت 
الفصل بين طرفي علاقة الملموس والمجرد، 
الــمــشــار إلــيــهــا أعـــــاه، عــبــر الــفــصــل بــيــن جــدلــيــة 
المعنوي والمادي في الإنسان، فيهدم وحدته. 
هذا الهدم للوحدة يحصل أيضاً على مستوى 
تفكيك الجانب المادي الجسدي من الإنسان، 
عــبــر تفكيك الــعــاقــات الــعــضــويــة الــتــبــادلــيــة بين 
ــــدة مـــتـــكـــامـــلـــة. لا  ــ أعـــضـــائـــه وكـــونـــهـــا تـــشـــكـــل وحـ
نلغي بذلك ضــرورة التخصصية، ولكن نقصد 
الخلل  الــتــي يتم فيها تقييم  الطبية  العقلية  بــه 

والتوجه إلى علاجه. 
سنحاول أن نُظهر أهمية هذا الفصل عبر حالة 
قــــد تــتــخــطــى قــضــيــة الــنــفــســي الــمــبــاشــر)الــقــلــق، 
الاكـــتـــئـــاب...( عــلــى الــجــســدي )أوجــــاع الــمــعــدة، 
ضغط الدم....(، وليكن المثال غريباً. فما علاقة 
فقدان النظر في إحدى عيني الإنسان بألمٍ ما 
في أعصاب أو خلل ما في الساق التي تنتمي 
إلى ذات جهة العين التي فقدت النظر؟! لعلاج 
هذا الخلل في الساق يقوم الطب السائد اليوم 
بــفــحــص الـــســـاق، عــصــبــهــا، عــضــلــهــا، وأي شــيء 
فيزيولوجي أو بيولوجي، وحتى العادات التي 
قد تؤثر على الساق، ومنها النوم والجلوس 
والــمــشــي والــعــمــل والــريــاضــة، ونـــوع الـــحـــذاء... 

وحدة الإنسان من جديد.. والسياسة الصحية البديلة..

يعاني الفكر الفلسفي في المجتمع الطبقي من الفصل بين ثنائية الذاتي- الموضوعي، 
ومن ثنائية المجرد-الملموس. فأزمة هذا الفكر تكمن في عدم القدرة على الربط الجدلي 
بين طرفي العلاقة، ما يمنعه من الإمساك بالتحول النوعي بينهما. من بين انعكاسات 

هذا الفصل على الوعي السائد، والفكر السياسي، ومجمل البنية الإيديولوجية لهذا 
المجتمع، أنه ينعكس مباشرة على الفكر الطبي والسياسة الصحية لهذا المجتمع.

 أين دور فقدان النظر في إحدى العينين هنا؟ 
ــــادي والــــمــــعــــنــــوي، أو  ــمـ ــ ــــدة الـ ــ إذا اعـــتـــمـــدنـــا وحـ
ــان، فــيــمــكــن  ــ ــــســ ــلـــمـــوس والــــمــــجــــرد، فــــي الإنــ الـــمـ
ــــو فـــــي الـــنـــهـــايـــة الــجــســد  الـــــقـــــول: إن الـــجـــســـد هـ
الاجتماعي المعاش، والتفاعل معه يحصل عبر 
التفاعل مع انعكاسه في الوعي الــفــردي. هنا، 
إن فــقــدان الــنــظــر فــي إحــــدى الــعــيــنــيــن سيجعل 
الــصــورة المنعكسة للجسد فــي الــوعــي تعاني 
إهـــمـــالًا نــســبــيــا عـــن غــيــر قــصــد لــذلــك الــقــســم من 
الجسد الذي لا يغطيه النظر بالمعنى النفسي، 
أي من ناحية العلاقة النفسية معه. عندها قد 
النفسي لــصــورة الجسد المعاش  الثقل  ينتقل 
ــــى الـــقـــســـم الـــــواقـــــع تـــحـــت الــنــظــر  فــــي الــــوعــــي إلــ
المتاح. وهذا ما يعطي هذا القسم دورا أعلى 
من الناحية النفسية في العلاقة مع العالم وفي 
الــنــشــاط. مــن هــنــا سيحمل هـــذا الــقــســم تــركــيــزاً 
نفسيا أكــبــر وســتــعــانــي الــســاق فــي هـــذا القسم 
مــن الجسد مــن ضغط أعــلــى، وبالتالي إجــهــاداً 
أعلى. هذا ليس إلا مثال ربما قد يَظهر تطرفاً 
في الفكرة، ولكن لماذا لا يمكن تقبّله أو حتى 
الــتــفــكــيــر فــيــه؟ هـــذا يــفــتــح عــلــى بـــاب واســــع من 
التصورات الجديدة عما يمكن أن تنتجه تلك 
الوحدة الجدلية المعقّدة للإنسان. هذا يعيدنا 
إلــى الباحث السوفييتي ألكسندر لــوريــا الــذي 
كتب كتاباً خــاصــاً )عقل إنــســان ذاكـــري، كتاب 
صغير حول ذاكرة عظيمة( عن حالة شخص 
يملك قـــدرة تــصــور وتــخــيــلّ عــالــيــة قــــادرة على 
تغيير دقات قلبه، أو حتى رفع حرارة جسمه 
ــــه عــلــى  ــــدرتـ ــــد قـ ــــق، وصــــلــــت إلــــــى حـ ــيـ ــ بـــشـــكـــل دقـ
تخفيض دقات قلبه إلى حد التوقف، أو حتى 
رفـــع حــــرارة يـــده الــيــســرى وتــخــفــيــض حـــرارة 

اليد الأخرى في ذات الوقت!

الانتقال بين عالمين: أية سياسة 
صحية؟

فـــي لــحــظــة انــهــيــار الــعــالــم الـــقـــديـــم، فـــي عــاقــاتــه 
ــــوّل شـــامـــل  ــــحـ ــــة، نـــحـــن أمــــــــام تـ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــــه الـ ــــسـ وأسـ
نــحــو عــالــم جــديــد يــتــجــاوز الانـــقـــســـام والــفــصــل 
بـــيـــن طـــرفـــي الـــعـــاقـــة الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه، كــونــه 
تــــجــــاوزاً لــانــقــســام الــطــبــقــي نــفــســه، الـــــذي هو 
ــام الـــفـــلـــســـفـــي. لا بـــــل إن مــن  ــ ــــسـ ــقـ ــ أســـــــــاس الانـ
شـــروط تــجــاوز الانــقــســام الطبقي هــو تجاوز 

نسبي لانعكاسات هذا الانقسام في الفكر على 
فهم الإنــســان ووحــدتــه ووحــدتــه مــع المجتمع 
الملموس، من أجل القدرة على الوصول إلى 
هذا الإنسان وإلى تناقضاته وتقديم الإجابات 
عنها. ونحو العالم الجديد لا بد وأن سياسة 
صحية وفلسفة طبية ستقوم، أساسها التوجه 
نــحــو أســبــاب الأمــــراض الــقــائــمــة الــيــوم، والــتــي 
هي في أصلها أمراض اجتماعية- تاريخية في 
نهاية المطاف. من السرطان، كتكثيف لانفجار 
طـــاقـــوي مــنــفــلــت داخـــــل الـــجـــســـم، هـــو انــعــكــاس 
ــتــــبــــادل الـــمـــوضـــوعـــي )الاغـــــتـــــراب(  لانـــقـــطـــاع الــ
بين الفرد والمجتمع، وتراكم التوتر وضغط 
الحاجات والاحباطات وانفجاراها في الجسد. 
ــــذي هــــو انـــهـــيـــار لــلــعــقــل وتــفــكــك  ــــى الـــفـــصـــام الــ إلـ
ــيـــر عـــــن ذات  ــبـ ــعـ لـــــصـــــورة الــــعــــالــــم والـــــــــــــذات، وتـ
الانــــهــــيــــار فــــي عـــاقـــة فــــــرد- مـــجـــتـــمـــع، وتــهــشّــم 
الأدوار وتــعــطّــلــهــا، بــيــنــمــا هـــو “يـــعـــالـــج” الــيــوم 
بالعقاقير المثبطة أو المنشطة. لينتعش بذلك 
سوق العقاقير العصبية الضخم، كما أن القطاع 
الطبي يراكم أرباحاً مهولة، ربطا بأرباح قطاع 
التأمين، وأربـــاح القطاع الــدوائــي كــلّــه. وحتى 
لا ننسى، إن فقدان ثقة الغالبية بفساد القطاع 
الــصــحــي الـــســـائـــد، جــعــلــهــم يــتــوجــهــون إلــــى فئة 
من المشعوذين والدجالين، هم من أكسسوار 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وذات عـــاقـــة الــفــصــل إيـــاهـــا بين 
الــمــلــمــوس والــمــجــرد، أو الـــمـــادي- الــمــعــنــوي. 
هــؤلاء هم تجار الطب “الــروحــي” الــرائــج من 
يــوغــا وتــأمــل وطــاقــة إيــجــابــيــة وحــتــى “خــبــراء 
الأعـــشـــاب”. هـــؤلاء هــم الــمــكــمّــل لــعــاقــة الفصل 
إياها، والجانب الآخر من عملة القطاع الصحي 

السائد. 
وفــــــي جــــوهــــر هــــــذه الـــفـــلـــســـفـــة الـــطـــبـــيـــة :إعــــــــادة 
تــوحــيــد الإنـــســـان مــن جــهــة، وتــوحــيــد الإنــســان 
ــــرون  ــعــــد قــ ــهــــة أخـــــــــرى بــ ــــن جــ ــــع الـــمـــجـــتـــمـــع مــ مــ
ــتــــجــــاوز أمــــــراض  ــــن الـــفـــصـــل والـــتـــفـــكـــيـــك، لا لــ مـ
المجتمع الــرأســمــالــي الـــمـــأزوم فــقــط، بــل لبناء 
قــد تعيد  تاريخية،  سياسة صحية اجتماعية- 
صياغة العلوم الطبية بشكل جــذري. فكما أن 
اضــطــرابــات الشخصية قــد تؤثر على عضلات 
الــوجــه والظهر والــرقــبــة، فــــ”إن أســبــاب الوفاة 
كثيرة، من بينها: وجع الحياة” على حد تعبير 

الشاعر المعروف.

إعادة توحيد 
الإنسان من جهة 

وتوحيد الإنسان مع 
المجتمع من جهة 

أخرى بعد قرون من 
الفصل والتفكيك 

لتجاوز أمراض 
المجتمع الرأسمالي 

المأزوم 
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ترتبط الأحداث التي تشهدها الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة بــســلــســلــة مــــن أحــــــــداث الــعــنــف 
الــــتــــي تـــتـــشـــارك فـــيـــمـــا بــيــنــهــا بـــاســـتـــخـــدام 
قوات الأمن والشرطة الأمريكية العنف 
ــبــــرر فـــــي كـــثـــيـــر مــن  ــمــ ــفــــرط وغــــيــــر الــ ــمــ الــ
ــــى أن هـــذه  ــافــــة إلــ ــــذا بــــالإضــ ــــان، هــ ــيــ ــ الأحــ
الأعــمــال الوحشية غــالــبــاً مــا تــأخــذ طابع 
التمييز العرقي، إذ تتكرر الحوادث التي 
يشترك ضحاياها بكونهم أمريكيين من 
كـــان  وإذا  الـــــــســـــــوداء،  ــبــــشــــرة  الــ ذووي 
ــــي الــكــثــيــر  الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري يـــظـــهـــر فـ
مــن مفاصل الــحــيــاة والــتــاريــخ الأمريكي 
ــــن، إلا أن هـــــذه الــقــضــيــة  ــــراهــ ــقـــديـــم والــ الـ
بــاتــت مــن أكــثــر صــواعــق التفجير خطراً 
وهـــو مـــا لا يــغــيــب عـــن الــكــثــيــر مـــن نخب 

السياسة الأمريكية.

لماذا قتل جورج فلويد؟
جـــــورج فــلــويــد رجــــل أمــريــكــي الــجــنــســيــة 
ــــرابـــــع مــــن الــعــمــر،  فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الـ
فــقــد أســـوة بــمــايــيــن آخــريــن عمله نــظــراً 
للإغلاق الرسمي الذي فرضته الحكومة 
الأمــــريــــكــــيــــة، والــــــــذي اتــــخــــذ مــــن كــــورونــــا 
ذريـــعـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــات الإغــــاق 
الهائلة الناجمة عن أزمــات أعمق وأبعد 
ــالــــدَّيــــن والــــنــــفــــط، وعـــلـــى الـــرغـــم  تــتــعــلــق بــ
مـــن أن هـــذا الإجـــــراء كـــان الأكـــثـــر اتــبــاعــاً 
ــيــــروس كـــورونـــا  فــــي الـــتـــصـــدي لــــوبــــاء فــ
ــــي مــــكــــان بــقــســوة  ــتـــجـــد، إلا أنــــــه فـ الـــمـــسـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــمــل مــعــه الــمــآســي 
لكل الــذيــن لــم يستطيعوا إعــالــة أســرهــم، 
نــظــراً لغياب دور الــدولــة الــداعــم والــذي 
انـــــصـــــب عــــلــــى دعــــــــم الــــــشــــــركــــــات، وتــــــرك 
الــمــواطــنــيــن يـــواجـــهـــون الـــجـــوع والـــعـــوز 

والمرض.
ــا ذهـــــــب إلــــى  ــنــــدمــ ــلــــويــــد بـــــــــدأت عــ قــــصــــة فــ
بقالية بجانب مكان سكنه ليشتري علبة 
ســجــائــر، لــكــن الــبــائــع شـــك بــــأن ورقــــة الـــ 
20$ التي يحملها فلويد كانت مــزورة، 
وطلب من الرجل أن يُعيد علبة السجائر 
إلا أن فــلــويــد رفـــض طــلــب الــبــائــع الـــذي 
قام بإبلاغ الشرطة، بعد قليل من الوقت 
وصــلــت الــشــرطــة واعــتــقــلــت فــلــويــد الــذي 
كـــان لا يــــزال فـــي الــمــكــان نــفــســه يجلس 
بـــصـــحـــبـــة بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص، وأبـــلـــغـــتـــه 
ــــال بــســبــب  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاعـ ــ ــة بــــأنــــه رهـ الــــشــــرطــ
»ورقــة نقدية مزيفة«، بعد بضع دقائق 
قام أحد رجال الشرطة بدفع فلويد إلى 
الأرض ليضع ركبته فــوق رقبة الرجل 
ــــال بــصــوت  ــــاول الاســـتـــغـــاثـــة، وقـ الـــــذي حـ
مـــســـمـــوع: إنــــه لا يــســتــطــيــع الــتــنــفــس إلا 
أن الـــشـــرطـــي لـــم يــقــم بــــأي إجــــــراء حتى 
عندما توقف فلويد عن الحركة، ليتبين 
ــــه فــــــارق الـــحـــيـــاة. الـــمـــفـــارقـــة أن  ــاً أنـ لاحــــقــ
هذه الحوادث تحصل بشكل متكرر بل 
الأكــثــر مــن ذلــــك، أن إيــــرك غــارنــر قضى 
ــــام 2014، إذ حــــاول  الـــطـــريـــقـــة عـ بــنــفــس 

رجـــــال الـــشـــرطـــة اعــتــقــالــه لــبــيــعــه الـــدخـــان 
دون ترخيص.

ــــول بـــــــأن هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث مـــتـــكـــرر  ــ ــقـ ــ ــ والـ
وبــــــاتــــــت جــــــــــــزءاً مــــــن الــــمــــشــــهــــد لا يــعــنــي 
إطــاقــاً أنــهــا مقبولة، ولــكــن ردات الفعل 
عليها تختلف بين فترة وأخــرى، وبات 
المتحدة  الـــولايـــات  أن  للجميع  واضـــحـــاً 
تــعــانــي مــن أعــلــى درجــــات الاحــتــقــان في 
هذه الفترة، نظراً للنتائج الكارثية التي 
ــالـــة الــمــرتــفــعــة  ــبـــطـ ــلـــى نـــســـب الـ تـــرتـــبـــت عـ
ــــاع الــصــعــبــة الــتــي  والاســـتـــيـــاء مـــن الأوضــ
ــــال بــــــالأجــــــر وفـــــقـــــراء  ــمـ ــ ــعـ ــ يـــعـــيـــشـــهـــا كــــــل الـ
الــــــبــــــاد، وهـــــــــذا يـــجـــعـــل الأمــــــــــور جــــاهــــزة 
لـــانـــفـــجـــار ويـــحـــمـــل مـــعـــه ســـيـــنـــاريـــوهـــات 

تنبئ بمواجهات دموية.

الحرس الوطني وورقة الجوكر
يشكل الحرس الوطني الأمريكي جزءاً 
أساسياً من القوات المسلحة في البلاد، 
الـــذي يجب  الــــدور  ولنستطيع أن نفهم 
على هذه القوات أن تلعبه، علينا أولًا أن 
التصدي  نعرف وظيفتها وهــي تحديداً 
لـــلـــتـــمـــردات الـــمـــســـلـــحـــة داخـــــــل الــــولايــــات 
المتحدة، بالإضافة للاستجابة للكوارث 
الطبيعية والصحية، وكانت هذه القوات 
ــــن الــمــيــلــشــيــات  ــــن مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
ــتـــــي بـــــــــدأت مــــحــــاولــــة تـــجـــمـــيـــعـــهـــا ضــمــن  ــ الـ
إطـــــار قـــانـــونـــي لــتــصــبــح قـــــوات عــســكــريــة 
مدربة خاضعة لسيطرة سلطة الولايات 
والــســلــطــة الـــفـــدرالـــيـــة، إذ يــحــق لــلــرئــيــس 
ــــوات عـــنـــد الـــحـــاجـــة  ــقــ ــ اســــتــــخــــدام هــــــذه الــ
لــهــا، وتــتــقــاطــع طــبــيــعــة هـــذه الـــقـــوات مع 
الكثير من الــقــوات المسلحة التي لعبت 
ــاً فــــي ضـــبـــط احــتــجــاجــات  دوراً مـــحـــوريـ
أو انــتــفــاضــات فــي بــلــدان مــتــعــددة، فهي 
قوات تلتزم اللباس المدني في الأوقات 
العادية، ولا يمنع أعضاؤها من ممارسة 
ــكــــون  ــيــــة، ويــ ــنــ ــهــ ــمــ ــيــــة والــ ــدنــ ــمــ حــــيــــاتــــهــــم الــ
ــقــــوات بــوصــفــه  وجــــودهــــم ضــمــن هــــذه الــ
»عملًا جزئياً«، هذا ما يجعل منها ذراعاً 
عسكرية معدة للاستخدام الداخلي على 

قراءة أولية في حادثة فلويد- بوعزيزي الولايات المتحدة!
تتصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية على 

إثر جريمة قتل جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس، في يوم 
الاثنين 25 من شهر أيار الماضي، لتبدأ هذه الاحتجاجات في 

ولاية مينيسوتا وتنتقل بعدها إلى عدد من الولايات التي فرض 
حظر تجول في خمس منها حتى الآن، في محاولة لاحتواء 

الاحتجاجات التي بدأت بشرارة تشبه محمد بوعزيزي في 
تونس، ولا نعرف أين ممكن أن تنتهي.

ــاركــــوا ســابــقــاً  الـــرغـــم مـــن أن أفــــرادهــــا شــ
بمعارك خارج البلاد.

ــــحـــــرس الـــوطـــنـــي  يــــجــــري دفــــــع قـــــــوات الـ
ــا يــــصــــر عــلــيــه  ــ لـــضـــبـــط الأمــــــــــــور، وهـــــــو مــ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي 
تــم نــشــرهــا حــتــى اللحظة فــي 11 ولايـــة، 
وعلى الرغم من التصريحات بأن لا نية 
المستوى  على  الآن لاستخدامها  حتى 
الـــفـــدرالـــي الــــعــــام، إلا أن هــــذا الـــخـــيـــار لم 
يــعــد مــســتــبــعــداً، وهــــو مـــا يــحــمــل ضــمــنــيــاً 
ــلـــح بــــيــــن جـــهـــات  ــــالات صــــــــدام مـــسـ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
وفــئــات لا تظهر بــوضــوح عــلــى مسرح 

الأحداث بعد.

الانقسام وآثاره
ضمن ما يجري اليوم شغلت »معركة« 
تــرامــب مــع مــوقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
ــــا جـــرى  »تـــويـــتـــر« وســــائــــل الإعــــــــام، ومـ
ــقــــد قـــامـــت  ــــده؛ فــ ــنــ ــ ــــوف عــ ــ ــــوقـ ــ ــتـــحـــق الـ يـــسـ
إدارة الموقع بحجب تغريدات للرئيس 
الأمـــريـــكـــي مــعــلــنــة أنـــهـــا انـــتـــهـــاك لــســيــاســة 
الموقع، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى 
التوقيع على أمر تنفيذي لرفع الحصانة 
عن وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى 
حجب تغريدة أخــرى أعلن الموقع أنها 
»تمجيد للعنف« بعد أن »غــرّد« ترامب 
بــإمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام الــعــنــف والـــرصـــاص 

في مواجهة الاحتجاجات والسرقات.
ــقــــاش هــــــذه الـــمـــســـألـــة بــشــكــل  لا يـــمـــكـــن نــ
مــخــتــصــر لأنـــهـــا تــحــمــل دلالات كــبــيــرة، 
ــــام  ــــسـ ــقـ ــ ــــن الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن الانـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الأمــــريــــكــــي الــــــــذي بــــــات عـــــنـــــوان الــحــقــبــة 
ــتــــي تــعــيــشــهــا »الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة« بـــات  الــ
ــــل الأطــــــــــراف اســـتـــخـــدام  ــفــــرض عـــلـــى كـ يــ
الضغط  يستطيعون  الــتــي  الأوراق  كــل 
بــــهــــا عــــلــــى خــــصــــومــــهــــم، فـــــتـــــرامـــــب الــــــذي 
يستخدم توتير بشكل كثيف وإشكالي 
مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم، يــشــكــل عــيــنــة واحـــدة 
من آلاف السياسين الذين يستخدمون 
ــــل الإعــــــــام الــتــي  ــائـ ــ هـــــذه الــــمــــواقــــع ووسـ
يملكونها للتضليل حــيــنــاً، ودفـــع الأمــور 

باتجاه مصالحهم حيناً آخر، وإن حرب 
»الأخبار المزيفة« والاتهامات المتبادلة 
ــائـــــل الإعـــــــــام -  ــ حـــولـــهـــا يـــجـــعـــل مـــــن وسـ
وبشكل معلن هذه المرة – أدوات تعمل 
بشكل معلن لطرف فــي مواجهة طرف 
آخر، وهو ما قد يحمل معه الكثير حول 
مستقبل وســائــل الإعـــام فــي  الــولايــات 
ــبــــرى، مــثــل:  ــكــ الـــمـــتـــحـــدة، والــــشــــركــــات الــ
تويتر وفيسبوك وغــوغــل والــتــي باتت 
مــخــازن معلومات ضخمة لــم تعد هناك 

إمكانية لأن تعمل في الظل.
بداية حكم ترامب كانت إعلاناً عن درجة 
انقسام حاد، وكان هذا الانقسام يتمظهر 
فـــــي الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــيـــن هـــيـــاري 
كلينتون ودونالد ترامب، ولكنه انقسام 
شديد بين النخب السياسية، وإن كانت 
»أمنيات« أوباما في اللقاء البروتوكولي 
الذي جمعه بالرئيس الجديد بأن ينجح 
الأخير بالحفاظ على وحدة البلاد بدت 
غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة لـــلـــبـــعـــض، إلا أنـــهـــا الـــيـــوم 
تبدو أكثر وضوحاً، فالاحتجاجات التي 
تــجــري الــيــوم بــاتــت تــحــدّيــاً جـــديـــداً أمــام 
ــــام الـــبـــاد كلها،  الإدارة الــحــالــيــة بـــل وأمـ
والـــشـــكـــل الـــــــذي يــــحــــاول تــــرامــــب ضــمــنــه 
ــــات ســيــصــب  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ احــــــتــــــواء هـــــــذه الاحـ
الزيت على النار، خصوصاً إن علمنا أن 
مــايــيــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل لـــن يظلوا 
آبــهــيــن بمستقبلهم، بل  فــي بيوتهم غــيــر 
سيخرجون اليوم وغــداً إلــى أن يجدوا 
مـــخـــرجـــاً. وإن كــــان تـــرامـــب وغـــيـــره من 
ــتـــهـــجـــنـــون الـــــســـــرقـــــات الـــتـــي  ــنــــخــــب يـــسـ الــ
تجري فهي مشاهد فريدة قد لا تُنسى، 
فالناس في الشوارع يكسرون واجهات 
المحلات و»يتسوقون« حاجياتهم التي 
ــــوا مـــنـــهـــا، فــــــإن تــــــرى رجــــــــاً يـــتـــرك  ــــرمـ حـ
ــــارع لـــيـــقـــتـــحـــم مـــتـــجـــراً  ــــشــ ــــي الــ ــــه فـ ــتــ ــ دراجــ
دون أن يقلق مــن أن يسرقها أحـــد من 
الــمــجــتــمــعــيــن فـــي الـــخـــارج، يــوحــي وكـــأن 
ـــؤلاء  ــديــــدة يــحــمــلــهــا هـ قـــيـــمـــاً وأخـــــاقـــــاً جــ
لن تحمل لنا الحل بشكلها هذا بالطبع، 

ولكنها تهز منظومة كاملة بلا شك.

بداية حكم 
ترامب كانت 

إعلاناً عن 
درجة انقسام 

حاد وكان 
هذا الانقسام 

يتمظهر 
في الحملة 

الانتخابية 
بين هيلاري 

كلينتون 
ودونالد 

ترامب ولكنه 
انقسام شديد 

بين النخب 
السياسية
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	ǧيزن بوظو

إن الــبــرازيــل هــي أكــبــر دولـــة بالمساحة 
الجغرافية والتعداد البشري في أمريكا 
اللاتينية، ولها الوزن الأكبر على القارة 
فـــي الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، 
وبــالــتــالــي تعتبر صــاحــبــة الــتــأثــيــر الأكــبــر 
القارة سياسياً واجتماعياً،  على نشاط 
خاصةّ بوجود ثماني دول على حدودها 
ــيــــا  ــبــ ــــا وكــــولــــومــ ــــزويــ ــنــ ــ الــــــبــــــريــــــة، مــــنــــهــــا فــ
ـــذه الــــعــــوامــــل فـــضـــاً عــن  ـــهـ وبـــولـــيـــفـــيـــا، ولـ
غيرها، كانت على طول الخط الأولوية 
بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
لتضمنها كـــ »حــلــيــفٍ« ضــمــن المسميات 
ــيــــة، و »تـــــــابـــــــعٍ« بـــالـــمـــمـــارســـات  ــيــــاســ الــــســ

العملية.

صناعة ترامب اللاتينية
مع وصول تيار ترامب إلى دفة القيادة 
ــــه مـــــن بـــرنـــامـــج  ــــرحـ ــــة، ومـــــــا طـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــــتــــراجــــع والانـــــكـــــفـــــاء، عُــــــــزم اســـتـــهـــداف 
الــاتــيــنــيــة بــشــكــل أســـــرع وأكــــبــــر، بشكل 
أســاس لتأمين مــصــادر نهبٍ بديلة عمّا 
ســتــخــســره دولـــيـــاً، ولــكــســر وردع إرث 
النضال ضد الهيمنة الأمريكية في القارة 
لــمــا يــحــمــلــه مـــن تــهــديــد عـــلـــيـــهـــا... ولــيــس 
مــن المستغرب، أن الــبــرازيــل كــانــت من 
ــتــــي جــــــرى اســـتـــهـــدافـــهـــا  أوائـــــــــل الـــــــــدول الــ
والـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى حـــكـــومـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
قُــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 2018، 
وأثــنــاء حملات الترشح، جــرى توقيف 
ــيــــس الــــيــــســــاري الــــســــابــــق، لــــــولا دا  الــــرئــ
ــــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة  ســيــلــفــا، الــ
هددت بعودته إلى الحكم، إثر ادعاءات 
ــــاد قــــديــــمــــة جـــــــرى تـــجـــديـــدهـــا،  ــهـــم فـــــسـ ــتـ بـ
ــكــــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن 12 عـــــامـــــاً. وتـــم  وحــ
انــتــخــاب جــايــر بــولــســانــرو مــن »اليمين 
الــــمــــتــــطــــرف« لــــرئــــاســــة الـــــبـــــاد واســـتـــلـــم 
مهامه في بداية عام 2019، وسُمي من 
الأوســـــــاط الأمـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا الــشــمــالــيــة 
البرازيل«،  والجنوبية منها، بـ »ترامب 
وبــــعــــد ســــنــــة مـــــن حــــكــــمــــه، بـــيـــنـــمـــا أجـــــري 
الــعــديــد مــن الــتــعــديــات والــتــغــيــيــرات في 
الــبــرازيــلــيــة تضمن هيمنة تيار  الــســلــطــة 
الشعبي  الضغط  وازديـــاد  بولسونارو، 

لصالح دا سيلفا، تم الإفراج عن الأخير.

 إرضاء الخارج عوضاً 
عن صحّة الداخل

مــــنــــذ اســـــتـــــام تــــيــــار بــــولــــســــونــــارو حُـــكـــم 
الــــــبــــــاد، عــــانــــى الــــشــــعــــب الــــبــــرازيــــلــــي مــن 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــاديـــة-الاجـ ــتـــصـ الــــســــيــــاســــات الاقـ
ــد الـــــتـــــفـــــاوت  ــ ــزيــ ــ ــتــ ــ ــة بـــــحـــــقـــــه، ولــ ــفــ ــمــــجــــحــ الــ
ـــادّ أصـــــــــاً، أكــــثــــر مـــمـــا كـــان  ــــحـــ ــقـــي الــ ــبـ الـــطـ
عليه، عبر خطط التقشف، ورفع أسعار 
الـــمـــحـــروقـــات والــــغــــذائــــيــــات، واســـتـــشـــراء 
الــخــصــخــصــة، وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الأجــــور 
الجديدة،  المعيشة  لمستويات  بالنسبة 
وحرق الغابات لصالح الاستثمار والخ، 
لكنها وكــحــال بقية دول الــعــالــم عــمــومــاً، 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة خــصــوصــاً، جــاءهــا 
وبــــــــاء كـــــوفـــــيـــــد-19 لــــيــــزيــــد مـــــن الـــمـــآســـي 
ــيـــة، صــانــعــاً  ــلـ ــبـــرازيـ ويـــفـــضـــح الـــحـــكـــومـــة الـ
بـــذلـــك خـــضّـــة ســيــاســيــة فــــي الــــبــــاد تُـــنـــذر 

بانفجار اجتماعي.
فــعــلــى شــاكــلــة تـــرامـــب، عــمــد بــولــســونــارو 
عـــــــلـــــــى تـــــــجـــــــاهـــــــل الــــــــــــوبــــــــــــاء الــــــفــــــيــــــروســــــي 
ــــرات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة  ــــذيـ ــــحـ وتـ
ــه، مـــعـــتـــبـــراً إيــــــــاه »رشـــــــــحٌ بــســيــط«  ــ ــــولـ حـ
ــثــــر  بــــحــــســــب تـــــعـــــبـــــيـــــره، بـــــــل وبـــــشـــــكـــــل أكــ
فظاظة من ترامب نفسه، فبعد تضاعف 
الحالات المصابة في البرازيل ووصول 
حدة الانتشار إلى شفى ذروتها، أعلنت 
السلطات إعادة فتح الأسواق والمحال 
ــــى بــــولــــســــونــــارو شــعــبــه  ــ الــــتــــجــــاريــــة، ودعـ
لإنـــهـــاء حــالــة الــحــجــر الــمــنــزلــي والـــعـــودة 

إلى الحياة الطبيعية.
بعد ذلك  العالمية  الصحة  لتعلن منظمة 
ــقــــال مــــركــــز الــــوبــــاء  ــتــ ــــن انــ بــــعــــدة أيـــــــــام، عـ
الــفــيــروســي مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى 
ــــات  ــابـ ــ ــــداد الإصـ ــعـ ــ الـــــبـــــرازيـــــل، وقــــــد بـــلـــغ تـ
»الــمــعــروفــة والــمــســجــلــة« نــصــف مليون، 
ــأن إجـــــــــــراءات الــــفــــحــــوص تــســيــر  ــ ــاً بــ ــلـــمـ عـ
ـــا الــــدنــــيــــا فــــي الـــــبـــــاد، وبــشــكــل  ـــحــــدودهـ بـ
غير كــافٍ أبـــداً، مما يعني أن الإصــابــات 
الــفــعــلــيــة أكــــبــــر مــــن ذلـــــك بـــكـــثـــيـــر، وبــلــغــت 

الوفيات 28 ألفاً.
ــــدء مــــرحــــلــــة تــــضــــاعــــف الإصـــــابـــــات  ــ بــــيــــن بـ
-الانــتــشــار- فــي الــبــرازيــل وصــــولًا إلــى 
إعــــان مــنــظــمــة الــصــحــة بـــأن هـــذه الــبــاد 

التيار الذي يحطّم البرازيل
تختنق شعوب أمريكا 

اللاتينية سواء من 
حكوماتها التابعة 
لواشنطن تاريخياً، 

أم من حصار واشنطن 
على الحكومات 

اليسارية منها، 
ودأبها على التدخل 

فيها وتغييرها 
لصالحها. وزادت حدة 

الاختناق هذه مؤخراً 
مع بروز النموذج 

القديم بهيئته 
الجديدة من »يمين 

متطرف« أو »فاشية 
معلنة«، وعلى رأسها 

البرازيل بقيادة 
بولسونارو، وما تسببه 

حكومته من معاناة 
مضاعفة للشعب 
البرازيلي خصوصاً.

ــاً، أقـــــال  ــيــ ــمــ ــالــ ــيـــــروس عــ ــ ــفـ ــ بــــاتــــت بــــــــؤرة الـ
بـــولـــســـونـــارو وزيــــــريّ صــحــة فـــي بـــاده 
قــــد اخـــتـــلـــفـــوا مـــعـــه حـــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مع الجائحة، واستقال الثالث من تلقاء 
نفسه في منتصف هذا الشهر، وبتاريخ 
24، خرج رئيس البلاد ليحيّي أنصاره 
المحتشدين لدعمه بعد تعالي الأصوات 
الــمــعــارضــة والـــمـــنـــددة لــــه، بــســبــب كيفية 
تعامل حكومته مع الجائحة، بلا كمامة 
واقــيــة، وداعــيــاً أنــصــاره إلــى زيـــادة هذه 

التظاهرات المناصرة له!
وإذا ما قامت الــولايــات المتحدة بإنقاذ 
»وولـــســـتـــريـــت« بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، 
بــفــتــرة ذروة انــتــشــار الــجــائــحــة، عــوضــاً 
عـــن إنـــقـــاذ شــعــبــهــا، فــقــد قــامــت الــبــرازيــل، 
بتاريخ 7 آذار بفعل مشابه وفقاً لموقع 
حــكــومــتــهــا كــــ تـــابـــعٍ، عــبــر تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــــن، والــــتــــي  ــــطـ ــنـ ــ دفــــــــــاعٍ مــــشــــتــــرك مـــــع واشـ
تعني عملياً، باباً عريضاً يُمكّن واشنطن 
مــن الــتــدخــل فــي الــبــاد أمــنــيــاً وعــســكــريــاً 
مـــــقـــــابـــــل اســــــتــــــمــــــرار دعـــــمـــــهـــــا لــــلــــحــــكــــومــــة، 
واســـتـــمـــرار الــحــكــومــة بــالــنــهــب وتــقــاســمــه 
مـــع »الــمــعــلّــم الأمـــريـــكـــي«. بــالإضــافــة إلــى 
أنّ هــذه الاتفاقية تعني بشكلٍ أو آخــر، 
ــبـــرازيـــل مــنــصــة انـــطـــاق رســمــيــة  جــعــل الـ
لــأنــشــطــة الأمــريــكــيــة اتـــجـــاه بـــاقـــي دول 
القارة اللاتينية، وتحديداً منها فنزويلا.

الاضطهاد العرقي
ــــارت لــيــتــيــشــيــا بــــاركــــس، أحــــد أعــضــاء  أشــ
ــال الــثــوريــون فــي الــبــرازيــل،  حــركــة الــعــمّ
 »Left Voice« عبر لقاء لها مع شبكة
ــالــــة الاضــــطــــهــــاد الــــعــــرقــــي فــي  إلــــــى أنّ حــ
الــبــرازيــل »عـــادت ملامحها للظهور بعد 

الأزمة المالية في عام 2008«.
ــكّـــن الــنــخــبــة  ــذا الـــتـــوجـــه كــــــــأداة يـــمـ ــ إن هــ
الــحــاكــمــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــمــجــتــمــع 
ــــات وهـــمـــيـــة، وصـــــولًا  ــــراعـ ــه فــــي صـ ــ لــــزجّ
إلـــــــــــى بــــــــــــــروز تــــــعــــــبــــــيــــــرات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة-

اجــتــمــاعــيــة عـــن هــــذه الــســيــاســات بشكل 
أكـــــــثـــــــر حـــــــــــــدة، بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع مــــجــــيء 
»اليمين المتطرف«، ليكون أجر العمال 
والــمــوظــفــيــن مـــن الـــبـــشـــرة الــــســــوداء أو 
السكان الأصليين أقــلّ من الآخرين من 
نفس المهنة أو العمل، بدرجة قد تصل 

إلى النصف، وأضافت باركس أيضاً إلى 
البرازيلي  أنّ حــوالــي 50% مــن الشعب 
هــــم أصــــحــــاب بــــشــــرة ســـــــــوداء، بــــإشــــارة 
إلـــــــى مـــــــدى خـــــطـــــورة هـــــــذه الـــســـيـــاســـات 
ــــع، ومــــــــدى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــة عـــــلـــــى الـ ــــريـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الاضــطــهــاد الــحــاصــل فــيــه بــنــاء عــلــى هــذا 

التوجه فضلًا عن غيره.
مـــــــع انـــــتـــــشـــــار الــــــــوبــــــــاء الـــــفـــــيـــــروســـــي فـــي 
ــيـــد بــــأن  ــفـ ــــهـــــرت إحـــــــصـــــــاءات تـ الــــــبــــــاد، ظـ
غــالــبــيــة الــمــتــوفــيــن، بــنــســبــة 70% هـــم إمــا 
مــن  أو  الــــــــســــــــوداء  ــــرة  ــــشـ ــبـ ــ الـ مــــــن ذوي 
الــســكــان الأصــلــيــيــن »الـــهـــنـــود«، وتعكس 
هــذه الإحصائية نفسها موضوعة فرق 
ــالًا، لا  الأجــــور الــســابــقــة، فــمــن لا يملك مــ
يتمكن من الحصول على رعاية صحية 

كافية.
ــانــــاوس  وقــــــد صـــــــرّح مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة مــ
الــــــــواقــــــــعــــــــة شـــــــمـــــــال الـــــــــبـــــــــاد فـــــــــي ولايـــــــــة 
أمـــــــــــــــازونـــــــــــــــاس، مـــــــــــنـــــــــــدداً بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات 
الــعــنــصــريــة قــــائــــاً: »أخــــشــــى مــــن وقــــوع 
ــالـــم كــلــه  ــلـــعـ ــــزرة، وأريـــــــــد أن أعــــلــــن لـ ــــجــ مــ
أنــنــا نــمــتــلــك هــنــا حــكــومــة لا تــأبــه بحياة 
الــســكــان الأصــلــيــيــن... إن مــا يــجــري في 
ولايــتــي، وفـــي مقاطعتي، جــريــمــة بحق 

الإنسانية«

لكل فعل ردّ فعل
ــغـــط والاضــــطــــهــــاد  ــالــــة الـــضـ ــــد حــ ــــزايـ مـــــع تـ
وتــدنــي الــمــســتــوى المعيشي والــتــدهــور 
ــتــــزايــــد وتـــتـــعـــالـــى الأصــــــــوات  الــــصــــحــــي، تــ
المنددة والمناهضة للحكومة البرازيلية 
وســـــيـــــاســـــتـــــهـــــا مــــــــن مــــخــــتــــلــــف الأطـــــــــــــراف 
ــتــــى الإعــــامــــيــــة مـــنـــهـــا، فـــفـــي 26 مــن  وحــ
هــــذا الــشــهــر أعــلــنــت شــبــكــتــا »غـــلـــوبـــو« و 
ــــي فــــي بـــانـــديـــرانـــتـــيـــس« الإعــامــيــتــيــن  »تـ
الــبــرازيــلــيــتــيــن، بــالإضــافــة إلـــى صحيفتي 
»فوليا دي ساو باولو« و »استادو دي 
ساو باولو« على مقاطعة الفعاليات في 
مــقــر الــرئــاســة الــبــرازيــلــيــة بــســبــب اعــتــداء 
ــــري بـــــولـــــســـــونـــــارو عــــلــــى طــــواقــــم  ــــاصـ ــنـ ــ مـ

عملهم.
إلا أن الـــطـــرف الأكـــثـــر جــــذريــــةً وتـــأثـــيـــراً 
هو الشعب البرازيلي نفسه الــذي تنذر 
جميع الــظــروف الــجــاريــة عليه وحــولــه، 

عن قرب انفجاره...

ظهرت إحصاءات 
تفيد بأن غالبية 

المتوفين بنسبة 
70% هم إما 

من ذوي البشرة 
السوداء أو من 

السكان الأصليين
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الأمريكي، دونالد 

ترامب، أنه قرر 
تأجيل قمة 

دول مجموعة 
»G7« في 

الولايات المتحدة 
إلى سبتمبر القادم، 

مشيراً إلى أنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا 
الاجتماع.

• قال دميتري مدفيديف، 	
نائب رئيس مجلس 

الأمن الروسي 
إن عواقب 

وخيمة ستكون 
لانسحاب 

الولايات المتحدة 
من معاهدة 

»السماء المفتوحة«، 
وكذلك موقف البيت الأبيض من معاهدة 

»ستارت-3«.

• دعا الاتحاد 	
الأوروبي، 

الولايات المتحدة 
إلى »إعادة النظر« 

في قرارها قطع 
العلاقة مع منظمة 

الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة 
مع أزمة فيروس كورونا.

• أعلنت السلطات 	
الأفغانية أنها 

أفرجت عن أكثر 
من 700 سجين 
من أفراد حركة 
»طالبان« خلال 

اليومين الماضيين، 
مؤكدة أن العملية تتم 

بناء على القوائم المقدمة من قبل الحركة.

• حذر البنك المركزي 	
الأوروبي، من أن 

المخاوف من 
خروج الدول الأكثر 

مديونية من 
منطقة اليورو- 

بسبب تأثير فيروس 
كورونا المستجد- من 

المرجح أن تنمو في الأسواق إذا لم تُتخذ تدابير للحد من 
الأعباء. مشيراً إلى أن جائحة كورونا تزيد من مخاطر 

وتحديات الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

• توقع الاتحاد الدولي 	
للنقل الجوي )إياتا( 

ارتفاع الدَّين 
العالمي لصناعة 

الطيران إلى 
550 مليار دولار 

بحلول نهاية 
العام الحالي، بزيادة 

قدرها 120 مليار دولار على 
مستويات الديون في بداية عام 2020؛ بسبب 

تداعيات أزمة وباء كورونا.

الصورة عالمياً

	ǧإعداد: جنى أمين

الكمامات الصفراء
إذا مــا كـــان الـــوبـــاء الــفــيــروســي عــالــمــيــاً قد 
حـــدّ مـــن الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة بــتــظــاهــراتــهــا 
ونـــشـــاطـــهـــا مـــؤقـــتـــاً مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
فــــــــــإن ســـــــلـــــــوك الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة 
الـــوحـــشـــي والـــمـــتـــمـــثـــل بــشــكــل أســــــاس فــي 
الــدول الغربية، خصوصاً في هذه الفترة 
ــاود لـــيـــدفـــع الـــشـــعـــوب نــحــو  ــ نــفــســهــا، قــــد عــ
الــتــحــرّك مـــجـــدداً، بــشــكــل أكــثــر قــــوةً ضمن 
معطى جــديــد يمكن وصــفــه: إن لــم يقتلنا 
تفعل  المنظومة  هــذه  فبالتأكيد  الــمــرض، 
ــــك.. لــتــنــضــم فــرنــســا مـــؤخـــراً إلــــى قــائــمــة  ذلــ
الـــدول الــتــي مــا إن شــمّــت شعوبها رائحة 
بإمكانية التحرّك بعد وصــول الــوبــاء إلى 
ذروتـــــــه، حــتــى انــطــلــقــت بـــنـــضـــالـــهـــا... فبعد 
ــتــــدريــــجــــي لـــحـــظـــر الــــتــــجــــوال فــي  الـــــرفـــــع الــ
البلاد، شهدت عدة مدن فرنسية كبيرة، 
مثل: بــاريــس وتــولــوز ولــيــون ومرسيليا 
ــــورغ وبــــــــــوردو،  ــبـ ــ ــــراسـ ــتـ ــ ــيـــه وسـ ــيـ ــلـ ــيـ ومـــونـ
تظاهرات جديدة تحمل مطالب اقتصادية 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، تـــــحـــــت اســـــــــم »الـــــكـــــمـــــامـــــات 
الـــصـــفـــراء« اســـتـــمـــراراً لــحــركــة »الــســتــرات 
الـــصـــفـــراء« وبــالــتــعــاون مــعــهــا، فــقــد حملت 
ــاراً مـــفـــاده تــضــامــن  ــعــ هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات شــ
»الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء« مـــــع »الــــكــــمــــامــــات 
الصفراء« ضد السياسات »اللاجتماعية« 

لحكومة ماكرون.

صورة صغيرة
ــفــــهــــم هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة الـــــتـــــي تـــــدفـــــع الـــشـــعـــب  لــ
ــيـــــروس فــي  ــ ــفـ ــ الــــفــــرنــــســــي، رغـــــــم انــــتــــشــــار الـ
بــــاده، إلـــى الــنــزول إلـــى الـــشـــوارع متحدياً 
ــــان«  ــيـ ــ ــــاريـــــسـ الــــــــوبــــــــاء، تـــــوضـــــح صـــحـــيـــفـــة »بـ
الـــــيـــــومـــــيـــــة فـــــــي بـــــــاريـــــــس صــــــــــــورة الـــــوضـــــع 
الــمــعــيــشــي الـــجـــديـــد الـــمـــتـــدهـــور فــــي الـــبـــاد: 
المتمثلة  المرئية  الصغيرة  الأشــيــاء  »هـــذه 

بـــعـــربـــات تـــســـوق فـــارغـــة إلــــى حـــد أكـــثـــر من 
ــثـــر تـــواضـــعـــاً،  الـــمـــعـــتـــاد، ووجــــبــــات طـــعـــام أكـ
ونــــدرة المنتجات الــطــازجــة، والــنــقــص في 
توفر اللحوم، بالإضافة إلى طوابير أطول 
من المعتاد في الأيام الماضية على أبواب 
ــيـــات الـــخـــيـــريـــة الــــتــــي تــــقــــدم الــــمــــواد  ــعـ ــمـ الـــجـ
الغذائية للمحتاجين... الحرفيون والطلاب 
الـــعـــازبـــات والــعــمــال المستقلون  والأمـــهـــات 
ــاولـــون جـــاهـــديـــن تــجــنــب الانــــــــزلاق إلـــى  يـــحـ
حالة انعدام الاستقرار والفقر. كما يدركون 
جــــيــــداً أن الأزمــــــــة لــــن تــــأتــــي فــــي الأســـابـــيـــع 

القليلة المقبلة، بل هي قد بدأت بالفعل«.

أبطال على التلفاز فقط
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، حــــــتــــــى الــــمــــوظــــفــــيــــن 
والــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي ومــحــال 
الــمــواد الــغــذائــيــة مــثــاً، مــن الــذيــن اعتبروا 
عــمــالًا »أســاســيــيــن« يــجــري الاحــتــفــاء بهم 
إعلامياً ووصفهم بالأبطال وما إلى ذلك، 
يعانون المعاناة الأكبر جراء الأزمة، دون 
حـــصـــولـــهـــم حـــتـــى الآن عـــلـــى أيـــــة مـــكـــافـــآت 
مالية أو زيادات على الرواتب أو تحسين 
فــي ظـــروف الــعــمــل، لــم يحصلوا عــلــى أيّ 
شـــيء مــن الـــذي وُعــــدوا بــه عــلــى شــاشــات 
التلفاز وعلى ألسنة المتحدثين باسم هذه 

الحكومة.
فــفــي 14 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، عــلــى سبيل 
المثال، تظاهر موظفو وعمال مستشفى 
»روبــيــرت ديبريه« في العاصمة باريس 
للمطالبة بــزيــادة الأجـــور والــدعــم للقطاع 
الــــصــــحــــي، وقــــــد عـــلـــقـــت إحـــــــدى الــطــبــيــبــات 
»شـــيـــريـــن بــــن زويــــــــد« مـــتـــوجـــهـــة بــكــامــهــا 
لــمــاكــرون وحكومته: »نــحــن لسنا أبــطــالًا 
ولسنا بحاجة لأوســمــة مــنــك، نحن عمال 
وموظفون ويجب أن نكون قادرين على 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــنــا فــــي ظــــــروف جــــيــــدة، لــذلــك 
فــنــحــن بــحــاجــة لــلــمــزيــد مـــن الأســــــرّة وإلـــى 

زيادة في الأجور«

ويـــــهـــــدد الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــــنــــاشــــئ مــع 
ــــدام الــعــديــد  ظــــروف الــعــمــل الــســيــئــة إلـــى إقـ
ــيــــن فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات عــلــى  ــلــ مــــــن الــــعــــامــ
ــــل انـــتـــشـــار  ــــي ظـ ــــن عـــمـــلـــهـــم فـ ــالــــة مـ الاســــتــــقــ
الــوبــاء الفيروسي، علماً بــأن مــاكــرون قد 
وجّــه بصرف »500 يــورو« للعاملين في 
القطاع الصحي المتواجدين على خطوط 
ــذا الــمــبــلــغ لا  ــ ــيــــة، إلا أن هـ الــجــبــهــة الأمــــامــ

يغني شيئاً على الإطلاق.
ويطالب عمال القطاع الصحي إضافةً لما 
سبق، بتجهيزات طبية جــديــدة، والمزيد 
من الأسرّة، وإلى إشراكهم بشكل أكبر في 
عمليات صنع القرار داخل المستشفيات، 
ــذا الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــ ــا مــنــظــمــو هـ ــ ــــد دعـ وقـ
إلــــى إقـــامـــة »مــــبــــادرة وطــنــيــة مــركــزيــة من 
النقابات والجمعيات والأحزاب الكبيرة« 

في أقرب وقت ممكن.

وعود بزيادة الوعود؟
ــيــــرة، أُرغـــمـــت  بــســبــب هــــذه الأحـــــــداث الأخــ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــلــى بــــدء مــحــادثــات 
ــنــــظــــام الـــصـــحـــي عـــبـــر مــا  حــــــول إصــــــــاح الــ
وصفوه بخطة إصلاحية سيجري تقديمها 
ــتـــصـــف شــــهــــر تـــــمـــــوز الــــــقــــــادم،  ــنـ بــــحــــلــــول مـ
ــــر الــصــحــة اولــيــفــيــيــر فـــيـــران:  وصـــــرّح وزيـ
أنه من المقرر أيضاً رفع رواتب العاملين 
في المستشفيات ودور التمريض مؤكداً 

للمتظاهرين بأن »رسالتكم قد وصلت«.
إلا أنـــهـــا لــيــســت الــــمــــرة الأولـــــــى لــلــحــكــومــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن تــــقــــوم بــــهــــكــــذا وعــــــــــود، بــل 
ــلـــى نـــمـــوذج  ــثـــر عـ ــأكـ ــثــــر فـ ــاتــــت تـــصـــبـــح أكــ بــ
»نــعــدكــم بـــوعـــودٍ أفـــضـــل«، ومــــن الــمــفــارقــة 
ــــرة الـــــتـــــي قــــــــال فــيــهــا  ــتـ ــ ــفـ ــ أنــــــــه فــــــي نــــفــــس الـ
وزيــــــر الـــصـــحـــة تــصــريــحــه الـــســـابـــق، كــانــت 
التظاهرات الشعبية في الشوارع يجري 
مقابلتها بالقمع عبر الــهــراوات وخراطيم 
المياه وقنابل الدخان... لتعطي الحكومة 

الفرنسية بدورها رسالتها الفعلية.

الفرنسيون يرتّبون أولوياتهم:

 الرأسمالية هي الوباء الأخطر

يبدو أنّ المرحلة الحالية والمقبلة أمام شعوب العالم التي تواجه كوفيد-19، قد بدأت بدفعهم نحو النضال من أجل الحياة بشكل مباشرٍ وحيّ، 
بسبب نتائج تفشي الوباء عالمياً، واستجابة الحكومات له، واضعة الأولوية للفيروس الآخر الأكثر فتكاً: الرأسمالية، بشكلٍ واضح.
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شؤون استراتيجية

	ǧ   ساره غانغولي وبوب جيلǧ
     تعريب وإعداد عروة درويش

النهج التاتشري
ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــن مـــــــن الأزمـــــــــــــة الـ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــد عـ ــعـ ــ بـ
2008، شــرعــت حــكــومــة ائـــتـــاف الــمــحــافــظــيــن/
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــيـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا 
مبنية  اقتصادياً  جاهلة  خطّة  كانت  التقشفي. 
عــلــى الــمــقــارنــة الــخــاطــئــة بــيــن الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
ومــــوارد الــعــائــات الــمــالــيــة، ولــكــنّــهــا بُــنــيــت على 
ــلــــى يـــــد رئـــيـــســـة  ــــجٍ تـــــــمّ تـــعـــمـــيـــمـــه مـــــن قــــبــــل عــ ــــهـ نـ
ــارغــــريــــت تــــاتــــشــــر. كـــذبـــوا  ــقـــة مــ ــابـ الـــــــــــوزراء الـــسـ
وحـــمّـــلـــوا عــــبء إنـــقـــاذ الــبــنــوك لــأضــعــف. عنى 
هــذا بالنسبة لمرفق الصحة الوطني عقداً من 
التخفيض المستمر للتمويل وتقليصاً لوسطي 
الزيادة السنوية في الإنفاق على الصحّة التي 
تراوحت بين 1و4%. وبالتزامن مع هذا الأمر 
تمّت إعادة هيكلة نظام الصحة الوطني، وهي 
الــعــمــلــيــة الــتــي بــــدأت مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات ولــكــنّــهــا 

تسارعت متخفية بضباب التقشف.

الرحمة للنظام الصحي
ــام الـــمـــفـــوض لــلــمــرفــق مـــارك  ــعـ شــــرح الـــمـــديـــر الـ
الــمــســتــقــبــل  فـــــي 2010: »فـــــــي  بـــريـــتـــنـــل الأمـــــــــر 
ســـيـــضـــحـــي مـــــرفـــــق الــــصــــحــــة الـــــوطـــــنـــــي مــــجــــرّد 
مــؤســســة تــأمــيــن لــلــدولــة، ولــيــس مــــزوّد رعــايــة 
ــة... وســيــكــون فــي المستقبل أيّ راغـــبٍ  صــحــيّ
بتقديم الرعاية من القطاع الخاص قادراً على 
بيع البضائع والخدمات للنظام. لن يتم إظهار 
أية رحمة للنظام الصحي العام، وأفضل وقت 
للانتفاع مــن هــذا سيكون فــي الأعــــوام القليلة 

القادمة«.
ثــمّ أتــى قــانــون الــرعــايــة الصحية والاجتماعية 
عـــام 2012 لــيــضــمــن أن تــنــتــفــع الــنــخــب لأقــصــى 

ــالـــكـــامـــل.  قــــــــدر، عـــبـــر تـــســـويـــق نــــظــــام الـــصـــحـــة بـ
تمّت إزالـــة »واجـــب« وزيــر الصحّة »القانوني 
بتقديم الرعاية الصحية«، واستبدلت »بواجب 
تــعــزيــز« الــخــدمــات الــصــحــيــة، الأمــــر الــــذي عنى 
تــقــويــض جـــوهـــر مـــرفـــق الــصــحــة الـــوطـــنـــي. تــمّ 
إنشاء هياكل تمويل مستنسخة عن تجمعات 
قــطّــاع التأمين الصحي الــخــاص الــمــوجــود في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عُـــرفـــت بــاســم مــجــمــوعــات 
الــتــفــويــض الــســريــريــة، بــهــدف ضــمــان الاعــتــمــاد 

على خدمات طبية خارجية.
ــــه لا حــــكــــومــــيــــة  ــبــ ــ وتـــــــــــــمّ إنــــــــشــــــــاء مـــــنـــــظـــــمـــــات شــ
إنـــكـــلـــتـــرا،  مـــؤســـســـة  مـــثـــل:   –  »QUANGOS«
وإنــكــلــتــرا لــلــصــحّــة الــعــامــة– يــتــرأســهــا أشــخــاص 
تعينهم الحكومة. كما تمّ تفكيك البنية التحتية 
الـــامـــركـــزيـــة لــقــطّــاع الــصــحــة الـــعـــامـــة، ومـــعـــه تــمّ 
الفنية  المؤسساتية والــخــبــرة  الــذاكــرة  تجاهل 
كــجــزء مــن فــصــل عــشــرة آلاف شــخــص خبير، 
وخفض التمويل 700 مليون جنيه إسترليني 

على مدى خمسة أعوام.

الخروج من أوروبا
خــلــق اســتــفــتــاء الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوربـــي 
ــــة لــلــشــعــور الـــعـــام الــمــعــادي  ــيّ »بـــريـــكـــزت« أرضــ
للنظام القائم. تمّت التعمية على كارثة التقشف 
مـــــــن خـــــــــال بـــــــــثّ الـــــشـــــعـــــور الـــــقـــــومـــــي ورفـــــــض 
بــيــروقــراطــيــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. أدخـــــل هــذا 
بــريــطــانــيــا فـــي مــســتــنــقــع ســيــاســي وانــقــســامــات 
ــذا الأمـــــــر، وضـــمـــن أزمــــة  ــ مــــريــــرة. فــــي خـــضـــمّ هـ
ــة الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا تـــفـــكـــيـــك الـــحـــكـــومـــات  ــيــ ـــاجــ ـــتـ الإنـ
المتتالية للتصنيع وتحويل الاقتصاد إلى مالي 
وتقويض استقرار العمالة، كانت إزالة شبكات 
ــان الاجــتــمــاعــي جـــاريـــة عــلــى قــــدم وســــاق.  ــ الأمــ
الأمـــر الـــذي ســاهــم بــزيــادة الــامــســاواة وأدّى 
لرواج عقود العمالة الصفرية »العقود التي لا 

بريطانيا: الخصخصة والوباء

يسأل الإنسان العاقل نفسه: ما الذي جعل بريطانيا تتعامل بكل هذا السوء مع وباء كوفيد-19؟ فهي دولة ثرية 
ولديها سادس أقوى اقتصاد في العالم، وتاريخ فخور لمرفق الصحة الوطني الذي بُعث من رماد الحرب العالمية 

الثانية. لطالما شكّل هذا المرفق دعامة لدولة الرفاه، مزوداً جميع المواطنين برعاية صحية عامة وشاملة بغض 
النظر عن قدرتهم على دفع المال. رغم كلّ هذا، تخطّى عدد وفيات المصابين بالوباء خمسين ألف شخص، لتقبع 

بريطانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كأعلى نسبة وفيات بسبب الفيروس في العالم. وكي نفهم هذه 
الكارثة فمن اللازم أن نُلمّ بنهج رأس المال المالي في العقود الماضية وبالتعديلات النيوليبرالية التي حوّرت مؤسسة 

الصحّة العامّة. قد يصدمنا ما سنعرف، لكنّه لن يفاجئنا بكلّ تأكيد.

الــعــمــل بموجبها مــلــزمــاً بتقديم أيّ  يــكــون ربّ 
حدّ أدنى للأجر للعمّال«. وأدّى ارتفاع تكاليف 
المعيشة إلى زيادة عدم الاستقرار مع وجود 
10 مـــايـــيـــن أســــــرة بــــــدون أيّــــــة مــــدخــــرات عــلــى 

الإطلاق.
ــمّ تـــركـــيـــع نـــظـــام الــصــحــة  ــ ــــام 2019 تـ بـــحـــلـــول عـ
الــوطــنــي. وأنــتــج عــقــدٌ مــن ضــغــط الــنــفــقــات إلــى 
نــقــص فــــي: 17 ألــــف ســـريـــر طـــبـــي، و10 آلاف 
ــــرّض. تــمــلــك بــريــطــانــيــا  ــــمـ طـــبـــيـــب، و40 ألـــــف مـ
الـــيـــوم أدنـــــى عــــدد أطـــبـــاء ومـــشـــافٍ لــلــفــرد بين 
جميع دول أوروبــا الغربية. أضعف هذا الأمر 
الــخــدمــات الــصــحــيــة وأضــعــف الــســكــان وتــركــهــم 
عرضة لغدر هذا الوباء في ظلّ وجود حكومة 
خبيثة وكيلة عن النخب. ومع إتمام الأرضية، 
بات تسليم بقايا مرفق الصحّة المربحة لقطّاع 
الأعمال الخاص يسيراً. لم يعد الفقراء آمنين، 
وبــــات ينطبق عــلــى مــأســاتــهــم مــا قــالــه الــســاخــر 
ــيــــال فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات: »انـــــــظـــــــروا، كـــان  ريــــــك مــ
الفقراء في الأيام الخالية منطقيين، يمرضون 
فيموتون. لكن فــي هــذه الأيـــام بــات منكم من 
ــأنّ لـــديـــكـــم الــــحــــق فــــي أن  ــ ــ يـــتـــجـــرأ عـــلـــى الــــظــــن بـ

تحصلوا على العلاج«.
شــهــدت الانــتــخــابــات العامة لــعــام 2019 هزيمة 
نــــكــــراء لــــحــــزب الــــعــــمّــــال. فـــرســـالـــة الــمــحــافــظــيــن 
البسيطة »لننهي بريكزت«، ومعها الاتهامات 
الــمــتــوالــيــة لـــحـــزب الـــعـــمّـــال بــمــعــاداتــه لــلــســامــيــة، 
ــــام الــيــمــيــنــي الــمــمــول جـــيـــداً، والانــقــســام  والإعــ
الكبير داخل صفوف الحزب، قادت جميعها إلى 
الساحقة.  بالأغلبية  للسلطة  عــودة جونسون 
وفــــي وســــط انــشــغــال حــكــومــة الــنــخــب بــأوهــام 
ــلـــيـــة وبــــتــــأمــــيــــن إرثـــــهـــــا وبـــالاســـتـــمـــتـــاع  الـــتـــشـــرشـ
بتمزيق حقوق العمال والبيئة والصحة العامة 
في سبيل حماية الصفقة التجارية مع الولايات 
المتحدة، أتت الأخبار من ووهان عن انتشار 
فيروس كورونا المميت الذي يسبب مشاكل 
تنفس خطيرة تحتاج إلى منافس لتدعم حياة 
المصابين بــه. بــدأت بلدان أخــرى، من ضمنها 
كوريا الجنوبية، بإعلان وجود إصابات لديها. 
وفــي 30 كانون الثاني أعلنت منظمة الصحة 
ــــة عــلــى  ــامّـ ــ ــة عـ ــ ــــة طـــــــــوارئ صــــحّ ــالـ ــ ــالـــمـــيـــة »حـ الـــعـ

مستوى العالم«.

الطبيعة الدموية للنظام
فــي 18 نــيــســان، نــشــرت الــصــنــداي تايمز مقالًا 
ــيــــروس كـــورونـــا:  ذو وقــــع كــبــيــر عــنــونــتــه: »فــ
ــــة ضـــمـــن  ــمـ ــ ــائـ ــ ــا تــــســــيــــر نـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ 38 يـــــــــوم وبـ
الكارثة«، وكشفت فيه: »جونسون يغيب عن 
ــــوزراء  ــ خــمــســة اجـــتـــمـــاعـــات إحــــاطــــة لــمــجــلــس الـ
الـــفـــيـــروس،  بـــخـــصـــوص  كـــــوبـــــرا«   COBRA«
حــيــث تـــم تــجــاهــل نـــــداءات وتـــحـــذيـــرات الــعــلــمــاء 
وطــلــبــات تــأمــيــن مـــعـــدات الــحــمــايــة. أودى هــذا 
ــــبـــــاط-  شـ ــــر  ـــهـ شــ فـــــــي  الإدارة-  فـــــــي  الـــــفـــــشـــــل 
بــــحــــيــــاة آلاف الأشــــــــخــــــــاص. كــــــــان جــــونــــســــون 
مشغولًا بشؤونه الشخصية وبتأمين إنجازه 
لبريكزت، فقاد آخــرون اجتماعات كوبرا رغم 
التحذيرات الدولية المتزايدة. أعطى وزراؤه 
ومستشاروه العلميون تطمينات عديدة على 
أنّ نظام الصحّة العام جاهز، وهم يقللون من 

جديّة تهديد الوباء.
كانت سياسة مناعة القطيع، كما شرحها كبير 
الــمــوظــفــيــن الــعــلــمــيــيــن الــســيــر بــاتــريــك فــالانــس، 
بطيئة جداً في منع إرهاق نظام الصحة العامة 
أثناء ترك السكان يصابون بهدف بناء مناعة 
طبيعية. تجاهلت بريطانيا الإجراءات الرئيسة 
ــكـــم بــــــالــــــعــــــدوى، والــــــتــــــي اتــــبــــعــــت بـــنـــجـــاح  ــتـــحـ ــلـ لـ
ــارات  ـــبــ ــتـ ــثــــل: إجــــــــراء الاخــ فــــي دول أخــــــــرى، مــ
وتعقب المصابين والحجر الصحي. ووجــدت 
العالمية  الصحة  لمنظمة  المستمرة  الــدعــوات 
لإجــراء الفحوص آذانـــاً صــمّــاء، أثناء تلخيص 
»إحـــدى  المتبعة:  القطيع  لسياسة  جــونــســون 
ــه بإمكانك أن تتلقى  أنّ النظريات كما تعلمون 
اللطمة دفعة واحـــدة. أن تتلقاها مــرّة واحــدة 
ــلــــمــــرض، كـــمـــا هــــــو، بــــالانــــتــــقــــال عــبــر  وتـــســـمـــح لــ

السكان«.
بحلول آذار، أعلنت العديد من الدول الأوروبية 
ــا عــــــن وفــــــيــــــات بــســبــب  ــيــ ــانــ ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا بــــريــــطــ
فـــيـــروس كــــورونــــا. أغــلــقــت إيــطــالــيــا والـــيـــونـــان 
الــــمــــدارس ومــنــعــت الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة. ورغـــم 
نقص الإرشادات الواضحة من قبل الحكومة، 
قــــررت بــعــض الــمــنــظــمــات والــهــيــئــات الــريــاضــيــة 
البريطانية أن تلغي الأحداث المخططة، وذلك 
رغــم اخــتــيــار جــونــســون أن يــذهــب إلــى مــبــاراة 

للركبي اجتمع فيها 82 ألف شخص.
بـــدأت مــقــاطــع الــفــيــديــو الــمــأســاويــة مــن جنوبي 

أتى قانون 
الرعاية الصحية 

والاجتماعية عام 
2012 ليضمن أن 

تنتفع النخب لأقصى 
قدر عبر تسويق 

نظام الصحة 
بالكامل
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شؤون استراتيجية

وسقوط قطبٍ غربيّ آخر

إيطاليا تكشف عن مدى إرباك النظام الصحي، 
رغـــم كــونــه يــحــوي ضــعــف عـــدد أســــرّة الــرعــايــة 
بالمقارنة مــع بريطانيا. حــذّر أطباء  المشددة 
التخدير العاملين بوحدات العناية المشددة من 
ردّة الفعل المستهترة ونقص التحضّر لتهديد 
الـــوبـــاء. أصـــدر اتــحــاد أطــبــاء المملكة المتحدة 
اســـتـــطـــاعـــاً صــــاعــــقــــاً يـــظـــهـــر 99% مــــن الأطــــبــــاء 
وهم يقولون بأنّ نظام الرعاية الصحية ليس 
مجهزاً لمواجهة الوباء، ويضيئون على نقص 
الكوادر الطبية ومعدات الحماية. فمن بين الـ 
18 مليون الذين دخلوا بريطانيا ما بين كانون 
الثاني وآذار، تــمّ حجر أقــل من 300 شخص. 
وفـــــي 12 آذار أوقــــفــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــحــوصــات 

وتعقب المصابين.
اتــــــخــــــذت الــــنــــخــــب الــــحــــاكــــمــــة الـــــــقـــــــرار وحــــــــددت 
أولـــويـــاتـــهـــا مــــن خـــــال خـــطـــاب جـــونـــســـون فــي 
3 شــبــاط: »... وعــنــدمــا يــكــون هــنــاك خطر أن 
يخلق فيروس مثل كورونا حالة ذعر ورغبة 
في عزل السوق بما يتجاوز ما هو منطقي من 
الناحية الطبية إلى درجة إلحاق الضرر، عندها، 
وفي هذه اللحظة بالذات، تحتاج البشرية إلى 
حكومة ما ترغب في الوقوف دفاعاً عن حرية 
التبادل التجاري... بعض الدول جاهزة لتهرع 
فــتــلــعــب دور الــبــطــل الـــخـــارق الــمــدافــع عـــن حق 
الــشــعــب بــــأن يــبــيــع ويــشــتــري بــحــريــة مـــن بين 
حرياته الأخــرى... ومن هنا من غرينتش في 
الأسبوع الأول من شباط 2020، أستطيع أن 
أقــــول لــكــم بــكــل تــواضــع بــــأنّ المملكة المتحدة 

جاهزة لتلعب دور هذا البطل«.
ــتــــوافــــق الـــــتـــــزام جــــونــــســــون بـــحـــريـــة الـــتـــبـــادل  يــ
ــــاري وآرائــــــــــــه بــــخــــصــــوص خــــطــــر زيـــــــادة  ــــجـ ــتـ ــ الـ
عــــدد الـــســـكـــان مـــع نــهــج الــنــخــب بـــعـــدم الــســمــاح 
ــتـــدخـــل فــــي مــــواجــــهــــة الــــــوبــــــاء. وقـــد  ــالـ لــــلــــدولــــة بـ
حــذّر العديد من المعلقين من الجناح اليميني 
مــن مغبة إيـــذاء الاقــتــصــاد، مفضلين أن يموت 
كبار السن والمرضى مــن أجــل الصالح العام. 
فــفــي نــهــايــة شـــبـــاط لـــخّـــص الـــنـــائـــب الــبــرلــمــانــي 
دومــــنــــيــــك كـــومـــنـــغـــز إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــكـــومـــة: 
»يقول الحاضرون بأنّ مناعة القطيع ستحمي 
الاقتصاد، وإن كان هذا يعني أن يموت بعض 

المتقاعدين، فليس باليد حيلة«.
سمحت الحكومة البريطانية لفيروس كورونا 

قدّر  التقشف.  أضعفه  ليبتلي شعباً  بالانتشار 
الــمــحــلــلــون الأكــاديــمــيــون بـــأنّ 120 ألـــف تــوفــوا 
بــســبــب الــتــقــشــف لــيــتــزامــن ذلــــك مـــع نــقــص في 
معدلات الأعمار المتوقعة وزيادة في معدلات 
وفـــــيـــــات الــــــرضــــــع. إنّ ســــيــــاســــات نــــســــخ نـــظـــام 
الــصــحــة الأمــريــكــي بــاهــظ الــثــمــن وغــيــر الــفــاعــل 
عنت بــأنّ المزيد من الوفيات ستحدث بشكل 
حــتــمــي. كـــان تــقــاعــس الــحــكــومــة ثــابــتــاً ومتعمداً 
ــاً نــصــب عــيــنــيــه الأربـــــــاح ولــيــس  ــعــ ــاً، واضــ ــامـ تـــمـ

الحفاظ على الحياة.

أعراض جانبية
حــتّــى 24 أيـــار، أعلنت فيتنام، وهــي المحاذية 
للصين والتي يبلغ عدد سكانها 96 مليون، عن 
عدم وجود أيّة حالات وفيات. وولاية كيرالا 
الــهــنــديــة وســكــانــهــا الــــ 34 مــلــيــون شــهــدت ســتّ 
ــــالات فـــقـــط. وكــاهــمــا تــشــهــدان عــلــى فــعــالــيــة  حـ
الجهود البسيطة والمكثفة التي يمكن أن تقلل 
ــتـــشـــار الــــمــــرض والـــحـــفـــاظ  بــشــكــل كــبــيــر مــــن انـ
على الحياة. أمّا نهج بريطانيا المتمثل بتبديد 
ــائـــل الــضــبــابــيــة  وقــــت الــتــحــضــيــر الــثــمــيــن والـــرسـ
والــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة الـــخـــطـــر، فـــكـــان لــــه تــأثــيــر 
مختلف تماماً. بدأت وحدات العناية المشددة 
فيروس  بمرضى  بالامتلاء  المستشفيات  في 
كـــــورونـــــا، حـــيـــث اقـــتـــربـــت أعــــــــداد الــــوفــــيــــات فــي 
ذروتها من ألف شخص يومياً. استمرّ موظفو 
الرعاية الصحية بالعمل دون إمدادات كافية من 
معدات الحماية الشخصية المناسبة، مع ظهور 
تقارير للجوء البعض إلى ارتداء أكياس قمامة 

بلاستيكية وأقنعة منزلية الصنع.
في عام 2016 أجري أحد التدريبات لمواجهة 
ــمّ تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــقــص في  ــ ــاء، وتـ ــ وبــ
مــخــزون مــنــافــس الــتــهــويــة. لــم يــتــم تطبيق أيّ 
مــن مقترحات تقرير الــتــدريــب، وعندما تخفق 
فــي التحضر، فقد تحضرت لتخفق. دفــع ثمن 
هــذا الفشل أكثر مــن 220 عامل رعــايــة صحية 
تــوفــوا حتى الآن بــفــيــروس كــورونــا. تــمّ ترك 
الكبار فــي السن ليواجهوا مصيرهم مــن أجل 
إتـــاحـــة فــســحــة فـــي الــمــســتــشــفــيــات، وذلـــــك رغــم 
كذب »إحاطتهم بمسافة أمان«. وصف طبيب 
القلب أمبروز بريتشارد ما كان يجري: »كانت 
سياستنا أن نترك الفيروس ينتشر وأن نعزل 

كــبــار الــســن. لــكــن لــن نــعــرف إن كـــان علينا أن 
نضحك أم نرثي على ما حصل في الحقيقة... 
إلــى  المستشفيات  المصابين مــن  لــقــد أخــرجــنــا 
دور رعاية المسنين دون أن نحذرهم ودون 
أن نــؤمــن الــوســائــل الــمــنــاســبــة لفحصهم ومنع 
ــــم... لــــقــــد تــــركــــنــــا هـــــؤلاء  ــــهـ ــنـ ــ ــال الـــــمـــــرض مـ ــقــ ــتــ انــ
الــنــاس يــمــوتــون... كــانــت التعليمات ألّ نــزور 
الـــمـــوجـــوديـــن فـــي دور رعـــايـــة الــمــســنــيــن، ولــم 

نفعل، ولا زلنا لا نفعل«.

تمثيلية الإغلاق
تــوقّــع الــنــمــوذج الــوبــائــي الـــذي أرســلــتــه الكلية 
ــاة  لــلــحــكــومــة فــــي 12 آذار وفــ ــة  ــبــــراطــــوريــ الإمــ
ألــــــــف شــــخــــص إن اســــتــــمــــرت  مــــــن 250  أكـــــثـــــر 
ســيــاســة مــنــاعــة الــقــطــيــع، وأوصــــــت بــــإجــــراءات 
عاجلة. أغلقت بلدانٌ أوروبيّة أخرى المدراس 
ــــات. ورغــــــــــم تــــــزايــــــد الــــضــــغــــط الــــعــــام  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ والــ
والإعلامي، استغرق الأمر الحكومة البريطانية 
11 يوماً أخــرى قبل إغلاقها للمدارس وحظر 
التجمعات العامة. بــدأ الإغــاق الجزئي ولكنّه 

كان ضعيفاً ومتأخراً جداً.
ــلـــة لــــــدرجــــــة أنّــــــــــه تــــمّ  ــهـ ــلـ ــهـ كـــــانـــــت الإجــــــــــــــــــراءات مـ
تصنيف عمّال البناء بوصفهم عمالة جوهرية 
النقل  تــمّ تخفيض وسائل  واستمروا بالعمل. 
ــــام  ــــذي أدّى لازدحـ ــــر الـ الــعــامــة فـــي لـــنـــدن، الأمـ
الــقــطــارات والــحــافــات. يصبح الــحــظــر أداة لا 
ــــراءات الــازمــة من  نفع منها دون اتــخــاذ الإجـ
فحوص وتعقب للمرضى وحجر صحي فاعل. 
استمرت سياسة مناعة القطيع بكل تفاصيلها 

مع تغيير اسمها المعلن فقط.
الروتينية،  الصحية  الرعاية  ومــع تعليق كامل 
ــيــــن بــشــكــل  ــلــ ــامــ تــــــــمّ تـــقـــلـــيـــص عــــــــدد الـــــعـــــمّـــــال الــــعــ
كـــبـــيـــر فــــي مـــخـــتـــبـــرات مـــشـــافـــي مــــرفــــق الــصــحــة 
الوطني. كانت الــمــوارد متاحة لإنشاء مواقع 
ومختبرات فحص وطنية لا مركزية متكاملة 
على طول الدولة، باستخدام أنظمة تكنولوجيا 
ــبـــــرات الـــفـــنـــيـــة الــــمــــوجــــودة.  ــ ــــخـ الـــمـــعـــلـــومـــات والـ
لـــكـــنّ الــنــخــب اســتــغــلــت نــقــص الــعــمّــالــة هــــذا كي 
تــنــشــئ ثــاثــة مــخــتــبــرات خـــاصّـــة/عـــامّـــة جــديــدة، 
»مدعومة  الإلكترونية:  لمواقعها  وفــقــاً  والــتــي 
بشكل نشط مــن شركتي الأدويــــة العملاقتين 
حصلتا  اللتين  وأسترازينيكا،  غلاكسوسميث 

ــقـــــوق الــــــدخــــــول لــــلــــبــــيــــانــــات والــــــمــــــوارد  ــ ــلــــى حـ عــ
المتوفرة، في الوقت الــذي نسجل فيه أرقاماً 
قياسية في فشل الاستجابة. تمّ إنشاء سلسلة 
تـــــوريـــــد واســـــعـــــة مـــــن الـــــــمـــــــوارد الــــتــــي تــتــضــمــن 
الخدمات عن طريق شركات أمازون وبوتس 
ورويال ميل، إلى جانب إنشاء صندوق تمويل 

خاص لحصر موارد المنشآت.
تــمّ تخطي إنــشــاء مــواقــع تحوي طــواقــم طبية 
مؤهلة وخبيرة يديرها مرفق الصحة العامة، 
لــصــالــح إنـــشـــاء مـــواقـــع فــحــص إقــلــيــمــي تــديــرهــا 
شـــركـــات إدارة عــمــاقــة خـــاصّـــة، مــثــل: ســاركــو 
ــمّ تـــوجـــيـــه الــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم  ــ وديــــلــــويــــت. وتــ
بــفــيــروس كـــورونـــا لــاتــصــال بــخــطــوط هــاتــف 
ــــة.  ومـــــواقـــــع مـــســـاعـــدة تـــديـــرهـــا شــــركــــات خــــاصّ
ــنـــــي  ــ ــــوطـ ــــة الـ ــــحــ ــــصــ اســـــتـــــبـــــعـــــد أطــــــــبــــــــاء مـــــــرفـــــــق الــ
مـــــن مـــــواقـــــع الــــفــــحــــص وخـــــطـــــوط الــــمــــســــاعــــدة، 
واســتــعــيــض عــنــهــم بــطــاقــم غــيــر مــؤهــل تــرشــده 
ــــاســـــوب جـــــامـــــدة، وكــــــــلّ ذلــــــك بـــهـــدف  ــــج حـ ــــرامـ بـ

تقليص النفقات وجني أرباح أعلى.
حــصــلــت شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى عــلــى 
الـــعـــقـــود، ومــــن بــيــنــهــا: مــايــكــروســوفــت وغــوغــل 
وأمــــــــازون وبــالــنــتــيــر تــكــنــولــوجــي. وذلـــــك رغــم 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــكـــثـــيـــرة مــــن فـــشـــل بــــرامــــج تــعــقــب 
المرضى التي تــمّ تجريبها فــي جــزيــرة وايــت، 
وأيـــضـــاً مــن خـــرق خــصــوصــيــة الــبــيــانــات الــعــامّــة 
والأمـــن السيبراني، واســتــخــدام هــذه البيانات 
في جني الأرباح وفي تعزيز عمليات المراقبة 

الجماعية الاستبدادية.
القاعدة الجوهرية عندهم أنّ الحلّ لكل مشكلة 
يــجــب أن يــكــون لـــدى الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــك 
عـــوضـــاً عـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــمـــجـــرّب والــخــبــيــر 
والذي تم تهميشه وتقويضه. تجاهلت حكومة 
النخب خيار إعادة بناء البنية التحتية الحيوية 
للصحة العامة، بهدف تحيّن الفرصة للمزيد من 

الخصخصة.
استفادت حكومة النخب من أوامر البقاء في 
ــفــعّــل إعــامــهــا  الــمــنــزل بــأقــصــى حــد مــمــكــن كــي تُ
وتــشــوش عــلــى الصحفيين ووســـائـــل الإعـــام 
الأخــــرى فــي مهمة فــحــص وتــدقــيــق قــراراتــهــا. 
وبـــــــدأت وســــائــــل الإعـــــــام الـــشـــركـــاتـــي تــســتــفــيــد 
مـــن ذكـــــرى الانـــتـــصـــار عــلــى الــفــاشــيــة وتــربــطــه 
بـــالانـــتـــصـــار عــلــى الـــفـــيـــروس، لـــتـــســـوّق لــعــودة 
ــمـــل. فــــبــــالــــرغــــم مـــــن تـــســـجـــيـــل عــــدد  ــعـ الـــــنـــــاس لـــلـ
حـــــالات إصـــابـــة جـــديـــدة يــومــيــة وصـــلـــت لــــ 20 
ألف حالة، وعدد الفحوص المنخفض نسبياً 
ــداً وفــــشــــل آلــــيــــات تـــعـــقـــب الـــمـــصـــابـــيـــن، كــانــت  ــ ــ جـ
الــحــكــومــة تــشــجــع الـــنـــاس عــلــى الـــعـــودة للعمل 
وتخطط لإعادة فتح المدارس. ليجد الفقراء 
المحتاجون للعمل والذين تمّ إهمالهم، أنفسهم 
وقد اضطروا للازدحام من جديد في وسائل 

النقل العامة.
ــــد عــلــى  ــــزايـ ــتـ ــ ــتـــمـــد الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة بـــشـــكـــل مـ ــعـ تـ
الاستبداد كي تُديم بقائها، ولهذا نحن بحاجة 
لــــحــــراك جـــمـــاهـــيـــري يـــقـــف ضـــدهـــا ويـــنـــقـــذنـــا مــن 

طغيان نخبها.

	ǩ طبيبان جــيــل:  وبـــوب  غانغولي  ســـاره   
الصحة  مرفق  فــي  سياسيان  ونــاشــطــان 
ــة  ــوري ــراط ــب ــي الــكــلــيــة الإم الــوطــنــي وفـ
من  العديد  في  يكتبان  للصحّة.  البريطانية 
كثيرة،  إعلامية  نشاطات  ولهما  الصحف 
نظام  »سرقة  الوثائقية  السلسلة  منها: 
 »The Great NHS heist الصحة الوطني 

المتوفرة مجاناً على الإنترنت.

 Top of FormBottom of عــــن:  بــتــصــرّف 
Form

 Catastrophic dereliction of duty:
Britain’s coronavirus response

 The Great NHS Heist

مع تعليق كامل 
الرعاية الصحية 

الروتينية تمّ 
تقليص عدد العمّال 

العاملين بشكل 
كبير في مختبرات 

مشافي مرفق 
الصحة الوطني



قاسيون ـ العدد 968 الإثنين 01 حزيران 2020 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

	ǧلؤي محمد

برقية الشيخ صالح العلي
عند قيام القوات الفرنسية بضرب مقر البرلمان 
السوري في 29 أيار 1945 واستشهاد الكثير 
من الوطنيين، أرسل الشيخ صالح العلي برقية 
إلى سعد الله الجابري رئيس المجلس النيابي 
السوري يعلن فيه استعداده لدعم أي إجــراء 

يكون مناسباً ضد المستعمرين.

نص البرقية 
»ســــيــــوف الـــمـــجـــاهـــديـــن تــتــمــلــمــل فــــي الأغــــمــــاد. 
ــيـــان واضــــــطــــــراب. لا نــقــبــل  ــلـ ــهـــم فــــي غـ ــفـــوسـ ونـ
أن تــمــتــهــن وتــــخــــرق حــــرمــــة الاســــتــــقــــال. إنــنــا 
للمعتدين بــالــمــرصــاد. وســيــرى الــظــالــمــون أي 

منقلب ينقلبون«. صالح العلي
وأرســــــــل رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ســـعـــد الله 
ــــى الـــشـــيـــخ صــالــح  الـــجـــابـــري بـــرقـــيـــو جـــوابـــيـــة إلـ

العلي هذا نصها:
ــتـــكـــم قـــــد هـــــــزت الـــضـــمـــيـــر الــــوطــــنــــي،  ــيـ »إن بـــرقـ
ــيـــــجـــــت فـــي  ــ وأيـــــقـــــظـــــت الـــــشـــــعـــــور الــــــقــــــومــــــي، وهـ
نــفــوس المخلصين حــب الــجــهــاد والــرغــبــة في 
الاســتــشــهــاد«. رئــيــس المجلس الــنــيــابــي، سعد 
الله الـــجـــابـــري. الـــمـــصـــدر: الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لأسرة الشيخ صالح العلي.

حركة 29 أيار في السويداء 
ــاء فـــــي كــــتــــاب »أحـــــــــــداث الــــــثــــــورة الــــســــوريــــة  ــ ــ جـ
الكبرى كما سردها قائدها العام سلطان باشا 
الأطرش« الصادر عن دار طلاس عام 2007 
تــفــاصــيــل حــركــة 29 أيــــار 1945 فـــي الــســويــداء 

كما تحدث سلطان باشا الأطرش »الصفحات 
362-366« جاء فيها:

كانت القوات الاستعمارية الفرنسية تنتشر في 
قلعة السويداء ونواحي صلخد وشهبا، مكونة 
مــــن تـــســـع كـــوكـــبـــات خـــيـــالـــة وســــريــــة مــــدرعــــات 
يقودها  النقل واللاسلكي والخدمات،  ومفارز 
الكومندان سارازان ويعاونه ضابطان. إضافة 
إلى ضابط ارتباط بريطاني هو الميجر ولز.

ــكــــونــــة مــن  ــانــــت مــ ــكــ ــيــــة فــ ــنــ ــكــــومــــة الــــوطــ أمـــــــا الــــحــ
الــمــحــافــظ حــســن الأطـــــرش، وقــائــد الــــدرك زيــد 
الأطـــــرش، وقــائــمــقــام صــلــخــد صــيــام الأطــــرش، 
وقائمقام شهبا طـــرودي عــامــر، وقــائــد شرطة 
الــــســــويــــداء مــحــمــد صـــالـــح أبـــــو عـــســـلـــي، إضـــافـــة 
إلــى عــدد مــن الــضــبــاط السوريين فــي الجيش 

الفرنسي.
ــانـــــوا عـــلـــى عــلــم  ــ ــعـــلـــم أن الـــفـــرنـــســـيـــيـــن كـ ومــــــع الـ
بــالــحــركــة المناهضة لــهــم فــي الــجــبــل، وحــاولــوا 
إيــقــافــهــا عــبــر الـــمـــال والــــرشــــوات، ولــكــن وحـــدة 
الصفوف الوطنية أحبطت مخططاتهم الرامية 

إلى تفريق الصفوف.
اســـتـــطـــاع الــوطــنــيــون خــــال ســـاعـــات مـــعـــدودة 
إنــهــاء الــوجــود الاســتــعــمــاري فــي جميع أنــحــاء 
الـــجـــبـــل، ورفـــعـــت الأعــــــام الــوطــنــيــة فـــي جميع 
ــار،  ــ ــــوم 29 أيــ الـــثـــكـــنـــات والـــــقـــــاع الـــعـــســـكـــريـــة يــ
ولــمــا علم الــكــومــنــدان ســــارازان بــأمــر الانــقــاب 
الأبيض، حاول أن يحبط ذلك، لكنه لم يجد إلى 
جانبه سوى نفر قليل من الضباط والجنود، 
وســـيـــق الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط الـــفـــرنـــســـيـــون إلـــى 
ــــوا أحـــســـن  ــلــ ــ ــــومــ مـــــنـــــزل حــــســــن الأطــــــــــــــرش، وعــ
معاملة، ثم تسلمتهم فصائل بريطانية مدرعة 

نقلتهم إلى دمشق.

انتفاضة الجلاء في ذكريات الوطنيين

كانت العديد من مناطق البلاد مسرحاً لأحداث انتفاضة الجلاء في أيار وحزيران 1945، 
وأعلن الوطنيون استعدادهم للنضال ضد الاستعمار وتحرير البلاد، وساهم آخرون 

بقيادة هذا النضال، نذكر منها بعض المحطات المهمة.

وفي اليوم الثاني للانقلاب »30 ايار«، وصل 
فــــخــــري الــــــــبــــــــارودي بـــصـــحـــبـــة الــــمــــجــــاهــــد عــقــلــة 
القطامي إلى السويداء، وأعلن أمام الوطنيين 
أن العاصمة قد احتلها الفرنسيون، إثر ضربها 
لــلــبــرلــمــان، وأن الــحــكــومــة ســتــنــتــقــل مــنــهــا إلــى 
ــــداء ريـــثـــمـــا تـــنـــفـــرج الأزمـــــــــة الــســيــاســيــة  ــــويـ ــــسـ الـ

القائمة.
ســــمــــع الــــــنــــــاس أصـــــــــــوات الــــــطــــــائــــــرات، وتــــوقــــع 
الجميع غزواً قريباً للجبل، فشدد الناس أعمال 
الــحــراســة والــــدوريــــات وتـــطـــوع جــمــهــور كبير 
فــي صــفــوف الوطنيين، وأُحــبــطــت الــمــؤامــرات 

الاستعمارية.

المعارك العنيفة في حماة
ــنــــة حـــمـــاة  كــــتــــب أوائــــــــــل الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن فـــــي مــــديــ
محطات من نضالهم ضد الاستعمار الفرنسي، 
ــــاراة كـــرة  ــبـ ــ ومـــنـــهـــا الـــمـــظـــاهـــرة الـــتـــي أعـــقـــبـــت مـ
ــــوري وفـــريـــق فــرنــســي في  قــــدم بــيــن فـــريـــق سـ
ــاهـــرة إلـــــى مـــعـــارك  ــمـــظـ أيــــــار 1945، تـــحـــولـــت الـ
شاملة مــع الاستعمار فــي المدينة شــارك فيها 
الشعب وفصائل الدرك. وتحدث كتاب »ثورة 
حماة على الطغيان الفرنسي في أيــار 1945« 
لواضعيه عثمان الــحــداد، حسين القطان، عبد 
الـــحـــســـيـــب الـــشـــيـــخ ســـعـــيـــد عــــن أحــــــــداث مـــعـــارك 

الجلاء العنيفة في مدينة حماة.
يــــوم الأربــــعــــاء 30 أذار 1945 هــوجــمــت  فــفــي 
حـــمـــاة بـــالـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة الـــتـــي اســتــمــرت 
تــلــقــي قــنــابــلــهــا الــثــقــيــلــة عــلــى الـــبـــيـــوت أكـــثـــر من 
عــشــر دقـــائـــق، فــأســقــط الـــمـــجـــاهـــدون بــبــنــادقــهــم 
ــــروا حـــطـــام إحـــداهـــمـــا مـــن قــريــة  طــائــرتــيــن، وجــ

معرين إلى قلب المدينة بعد انتهاء المعركة.
ــبــــع ذلــــــك وصـــــــول حـــمـــلـــة عـــســـكـــريـــة ضــخــمــة  وتــ
ــابـــات  قـــدمـــت مــــن حـــمـــص تـــضـــم عـــــــدداً مــــن الـــدبـ
والمصفحات وأربــعــاً وعشرين ســيــارة كبيرة 
مشحونة بالجنود، ومدفعين من العيار الثقيل، 
وكـــان يقودها الــكــومــنــدان سيبس، جـــاءت من 

جــنــوب حــمــاة فــجــوبــهــت بــمــقــاومــة شــديــدة من 
مجاهدي تل الشهداء، فارتدت واتجهت غرباً 
تريد الوصول إلى الثكنة باختراق جبهة كرم 
ــــم حـــي غــــرب جـــنـــوب حـــمـــاة«،  الـــحـــورانـــي »اسـ
ــــه خـــرجـــت فـــــرق الـــخـــيـــالـــة مــن  وفـــــي الــــوقــــت ذاتــ
ــا، فـــكـــانـــت الـــمـــعـــركـــة الـــضـــاريـــة  الـــثـــكـــنـــة لـــنـــجـــدتـــهـ
الــبــاســلــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت مـــن الــســابــعــة صــبــاحــاً 
وحتى الثامنة مساء بين المجاهدين ببنادقهم 
القديمة، وبين قوات نظامية بأحدث الأسلحة 
والــعــتــاد، فــي أرض مكشوفة لا تصلح لحرب 
الـــعـــصـــابـــات. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وصـــــول ســاح 
الطيران الفرنسي وقصف المدينة قصفاً كثيفاً 
أدى لتهديم مــائــة وعــشــريــن مــنــزلًا، ومـــع ذلــك 
صـــمـــدت الــمــديــنــة وانــــدحــــرت الــحــمــلــة الــمــدرعــة 
ــائـــدهـــا ســيــبــس وبـــعـــض مـــعـــاونـــيـــه مــن  وقـــتـــل قـ
ــئـــات الـــجـــثـــث فــي  ــبـــاط الـــمـــدفـــعـــيـــة، وبـــقـــيـــت مـ ضـ
أرض الــمــعــركــة، وأســـقـــط الــمــجــاهــدون طــائــرة 
ــــوا أخــــــــــــرى ســــقــــطــــت فـــــــي حــــربــــنــــفــــســــه،  ــبــ ــ ــــطــ وعــ
وغــنــم الــمــجــاهــدون سيارتين وعـــدة رشــاشــات 
وســــيــــارة كــبــيــرة مــشــحــونــة بــقــنــابــل الــمــدفــعــيــة، 
ــتــــيــــن وعــــــــــــدداً مـــــن الـــمـــصـــفـــحـــات  ــابــ وعــــطــــلــــوا دبــ
والمدافع، وسحبوا كل هذه الغنائم إلى ساحة 
العاصي، وحرروا محافظة حماة من الاحتلال 

الاستعماري. 

تحرير الجزيرة
قـــصـــف الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي مــــــدن الــحــســكــة 
والــقــامــشــلــي بــالــمــدفــعــيــة والـــرشـــاشـــات فـــي أيـــار 
وحزيران 1945، وتشكلت القوى الوطنية من 
فصائل الـــدرك بــقــيــادة الــضــابــط بــرهــان قصاب 
حــــســــن، وقـــــــــوات الــــمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــقـــيـــادة 
سعيد آغا دقوري وقوات العشائر. وقد حرر 
الوطنيون جميع الثكنات في المدن والنواحي 
رافعين الأعلام الوطنية محل الفرنسية، وكان 
الــــشــــيــــوعــــيــــون مــــشــــاركــــيــــن فـــــي حــــصــــار ثــكــنــتــي 

القامشلي والدرباسية.

استطاع الوطنيون 
خلال ساعات 

معدودة إنهاء 
الوجود الاستعماري 

في جميع أنحاء 
الجبل ورفعت 

الأعلام الوطنية 
في جميع الثكنات 
والقلاع العسكرية 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/05/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

خطر أجهزة أندرويد!
حذر باحثون في إحدى الشركات النرويجية المختصة بأمن المعلومات 
من ثغرة أمنية خطيرة قد تهدد ملايين الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد. 
 2.0 Strandhogg وأشار الباحثون في شركة نرويجية إلى أن ثغرة
الــتــي اكتشفت مــؤخــرا شبيهة بالثغرة الــتــي أعــلــنــوا عنها الــعــام الفائت، 
الطريقة  بنفس  استغلالها  اســم Strandhogg، ويمكن  والــتــي حملت 
تــقــريــبــاً لاخــتــراق أجــهــزة المستخدمين. والــخــطــيــر فــي هـــذه الــثــغــرة هو 
أنها تسمح للمخترقين بالوصول إلى العديد من البيانات الحساسة في 
الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد-9 والأنظمة الأقدم، مثل: جهات 
الاتصال والصور، وتمكنهم من معرفة موقع الجهاز، كما أنها قد تستغل 

للوصول إلى البيانات والحسابات المصرفية المرتبطة بالأجهزة.

أعمق خندق بحري في العالم 
يوجد 37 خندقاً بحرياً يتجاوز عمق كل منها 6000 متر. وهي أماكن 
في بحار العالم يصعب على الإنسان الوصول إليها. وتقع تسعة من 
أعــمــق الــخــنــادق الــبــحــريــة، بما فيها خــنــدق مــاريــانــا، فــي غــرب المحيط 
الهادئ، وخمسة منها يتجاوز عمقها 10000 متر. وتخطط الغواصة 
الــمــأهــولــة الــصــيــنــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــصــل إلـــى عــمــق عــشــرة آلاف متر 
تــحــت الــبــحــر، والــتــي تُــســمــى غــواصــة مــأهــولــة فــي أعــمــاق الــبــحــر أيــضــاً، 
الـــقـــيـــام بــاســتــكــشــاف فـــي أعـــمـــق جــــزء مـــن خـــنـــدق مـــاريـــانـــا خــــال الــعــام 
الحالي 2020. وستتحمل ضغطاً هائلًا يساوى أكثر من 10000 طن 
مــن الأشـــيـــاء الثقيلة عــلــى مــســاحــة مــتــر مــربــع واحــــد. مــا يشكل تحديا 

كبيراً للغواصة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

يُقال: إن اليابان وضعت أول تقويم لها 
في عام 604 استناداً إلى طرق مطورة 
في الصين، وكانت الشهور في التقويم 
الــقــمــري المتبع ســابــقــاً تــبــدأ عندما يحل 
قمر جــديــد، فــي حين كــان اكتمال القمر 
يمثل منتصف الشهور. ونظراً لأن عدد 
ــــدوام كـــان 354 يــومــاً  أيــــام الــعــام عــلــى الـ
ــــروري فــــي بــعــض  ــــضــ ــــان مــــن الــ فــــقــــط، كــ

الأحيان إضافة شهر كبيس. 
ــابـــان اعــتــمــدت  ــيـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّ الـ وعـ
الـــتـــقـــويـــم الـــمـــيـــادي الـــمـــعـــيـــاري فــــي عـــام 
1873، إلا أن الكثير من ملامح تقويمها 
الــســابــق لا تـــــزال قــيــد الاســـتـــخـــدام حتى 
ــــان نــظــامــهــا  ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــيــــــوم. إذ تـــســـتـــخـــدم الـ
الــخــاص بــأســمــاء الــعــصــور لــإشــارة إلــى 

السنين. 
وتــــشــــكــــل الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تــــرمــــز إلــــى 
الـــبـــروج دورة تــمــتــد 12 عـــامـــاً. ويــكــون 
ترتيب حــيــوانــات الــبــروج كالتالي: فــأر، 
ثــور، نمر، أرنــب، تنين، ثعبان، حصان، 

خروف، قرد، ديك، كلب، وخنزير بري.
ــــور الـــــــــــــ12 فــــــي الـــتـــقـــويـــم  ــهـ ــ ــــشـ ــــت الـ ــيـ ــ ــــطـ أُعـ
الــتــقــلــيــدي لــلــيــابــان أســـمـــاء غــيــر رســمــيــة، 
والتي لا تزال تُرى أحياناً حتى اليوم. 
يبدأ كل منها في وقت متأخر عمّا يماثلها 
ــلـــى ســبــيــل  فـــــي الــــتــــقــــويــــم الـــــمـــــيـــــادي، فـــعـ
ــثـــال: يـــبـــدأ الــشــهــر الأول فـــي أواخــــر  الـــمـ
ــــاط. وعـــلـــى  ــبـ ــ ــانــــي أو فـــــي شـ ــثــ ــانـــــون الــ ــ كـ
الــــرغــــم مــــن أن الارتــــبــــاطــــات الــمــوســمــيــة 
الأصلية التي تقف وراء بعض الأسماء 
لا تتطابق تماماً مع النظام الحالي، إلا 

من تقاويم الشرق القمرية
وضعت المجتمعات الزراعية في العديد من أنحاء الشرق 

تقاويمها القمرية، والتي غالباً ما كانت تعكس معاني 
الزراعة والحياة. 

أنه ليس من غير المألوف ظهورها في 
التقويمات.

معاني الأشهر اليابانية القمرية
 »موتسوكي« شهر التئام أفراد الأسرة 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الـــجـــديـــد. »كــيــســاراغــي« 
ــيـــاب  ــــرد بـــــــارتـــــــداء ثـ ــبــ ــ ــــة الــ ــهـ ــ ــهــــر مـــــواجـ شــ
ــهـــر تــــجــــدد نــمــو  ــبـــة. »يــــــايــــــوي« شـ ــنـــاسـ مـ
شــــــــهــــــــر إزهـــــــــــــــار  النباتات. »أوزوكي«	
شجيرات الدوتزيا. »ساتسوكي« شهر 
غرس شتلات الأرز. »مينازوكي« شهر 

الــمــيــاه، حــيــث يــغــمــر الـــمـــزارعـــون حــقــول 
شــهــر  »فـــــومـــــيـــــزوكـــــي«  بــــالــــمــــيــــاه.  الأرز 
نضج محاصيل الأرز. »هازوكي« شهر 

تساقط أوراق الأشجار. »ناغاسوكي«	
ــــول لـــيـــالـــي الأيــــــام.  ــــدء ازديــــــــاد طـ شـــهـــر بـ
»كانّازوكي«	شــهــر بــا آلــهــة، حــيــث يــقــال: 
إن آلهة اليابان )كامي( تجتمع في معبد 
إيزومو تايشا بمحافظة شيماني، وهو 
ــــة. »شــيــمــوتــســوكــي«  ــهـ ــ يـــدعـــى شـــهـــر الآلـ
شهر الصقيع. »شيواسو« شهر انشغال 

الكهنة في التحضير للعام الجديد.

ــــزور خــــال شهر  بــلــغــت انــتــفــاضــة الـــجـــاء أوجـــهـــا فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــ
حــزيــران عـــام 1945، وشــمــلــت مــنــاطــق الــبــوكــمــال والــمــيــاديــن وغــيــرهــا، 
ومـــن هــنــاك امــتــدت إلـــى محافظة الــرقــة، عــقــدت الاجــتــمــاعــات الشعبية 
في كل مكان وسقط العديد من الشهداء، وانضمت حاميات الجيش 
في دير الزور والميادين والبوكمال إلى جموع الشعب حتى تحرير 
المحافظة. في الصورة قادة حاميات مناطق دير الزور الذين طردوا 

الاستعمار الفرنسي من أرض الفرات في حزيران 1945.
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دهشة الوجوه أمام مرآة الأدب

	ǧنور أبوفرّاج

يُــســتــعــاد ذكـــر هـــذا الــمــقــطــع الــيــوم لأنـــه يحاكي 
بصورةٍ أو أخرى العبارة المعقدة- المكرورة 
ــه الأدب بـــمـــرآة لــلــواقــع، أو تطالبه  الــتــي تُــشــبّ
بأن يكون كذلك. والحقيقة إن إشكالية الواقع 
مقابل الخيال ما تزال قضية معقدة في الأدب 
تــنــال قــــدراً وافــــراً مــن الــنــقــاش: هــل يــجــب على 
الأدب أن يكون واقعياً أو خيالياً أو مزيجاً من 
الاثــنــيــن؟ وأي الأنــــواع تستحق بــجــدارة اسم 

الأدب؟
ــن الأعــمــال  ــثــمّ ــاهٌ ســـائـــدٌ يُ فــهــنــاك كــمــا يــبــدو اتـــجـ
الأدبية القائمة على مخيلة واسعة، على اعتبار 
أنها دليلٌ مباشر على أن المؤلف ذهب خطوة 
أبعد، وبذل جهداً أكبر متجاوزاً عملية النسخ 
والــلــصــق مــن الــواقــع كــمــا هـــو. ويـــرى أصــحــاب 
ــــأن الـــكـــتـــابـــات الـــواقـــعـــيـــة ضــحــلــة  ــــذا الاتــــجــــاه بـ هـ
ومباشرة، لأنها تتعامل مع الواقع كطفلٍ يقف 
أمــــام مــــرآة ويــشــاهــد عــلــيــهــا انــعــكــاس صــورتــه، 
لكنهم يهملون ملاحظة أن العبارات المباشرة 
والــتــصــويــر الــمُــبــسّــط لــم يــكــن خــطــأ الـــواقـــع، بل 
هي خيالات الكُتاب عما يجب قوله والتصريح 
به بحجة أنهم ينقلون ما يحصل على الأرض. 

لـــكـــن فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــــبــــدو أن هــــنــــاك نــــوعــــاً مــن 
الـــغـــمـــوض والــخــصــوصــيــة الـــتـــي تــلــف الأعـــمـــال 
الــتــي تــبــتــدئ بــتــنــويــه مـــن قــبــيــل: »هــــذه القصة 
مستمدة من أحداثٍ واقعية«، كما لو أن العمل 
هنا يكتسب لــدى الــقــرّاء قيمةً إضافية انطلاقاً 
مــن حقيقة أن الأحــــداث الــغــرائــبــيــة أو القاسية 
الـــتـــي يـــســـردهـــا حــصــلــت حـــقـــاً لــشــخــصٍ مـــا في 

زمنٍ ما. 

»الخبز الحافي«
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك السيرة الذاتية 
لــلــروائــي الــمــغــربــي محمد شــكــري الــتــي حملت 
عنوان »الخبز الحافي« ونالت شهرة واسعة 
داخــل العالم العربي وخارجه. صاحب الكتاب 
ــاً فـــي حــقــل،  اشــتــغــل صــبــيــاً فـــي مــقــهــى، ومــــزارعــ
وبـــائـــعـــاً مـــتـــجـــولًا ومـــتـــســـولًا ونــــشــــالًا ومـــهـــرّبـــاً، 
حــتــى أنـــه بـــاع جــســده لــعــجــوزٍ أوروبــــي حينما 
كـــان فــي الــســادســة عــشــر مــن عــمــره لــقــاء مبلغٍ 
من المال صرفه على البغايا والكحول. الكاتب 
الــــذي كــــان أمـــيّـــاً لا يــعــرف الــكــتــابــة أو الـــقـــراءة 
بــصــورة مطلقة حــتــى ســن الــعــشــريــن، يتحدث 
عن التحوّل إلى مهنة الكتابة كما لو أنها تحدٍ 
ــــر مــــن تـــحـــديـــات الـــحـــيـــاة، أو مــــهــــارة أخــــرى  آخـ

احتاج إلى تعلّمها كي يثبت مكانته لنفسه أو 
للآخرين. وبالتالي فغِنى الكتاب استمد قيمته 

من غِنى الحياة التي كانت موضوعه. 
يجادل المنحازون إلى تيار »الكتابة الواقعية«، 
باستحالة نسخ الواقع كما هو لأنــه معقدٌ بما 
يكفي كي يجعل مهمة مثل تلك شبه مستحيلة، 
وحتى تلك الأعمال التي تُجرّب أن تبقى أمينة 
لــشــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــكــتــابــة الــواقــعــيــة تستطيع 
ــــا وجــزيــئــات  فـــي أحــســن الأحـــــوال تــوثــيــق زوايـ

محددة منه. 

»الواقعية السحرية«
ــــزداد الأمــــر تــعــقــيــداً حينما  مـــن جــهــة أخـــــرى، يـ
يــجــد الـــقـــارئ نفسه أمـــام أنـــــواعٍ أدبــيــة مُــركّــبــة 
مثل تــيــار »الــواقــعــيــة السحرية« الـــذي اشتهر 
ــثــــال  ــيــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة أمــ ــــاب أمــــريــــكــ ــتـ ــ بـــــه بــــعــــض كـ
غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز ومـــاريـــو بـــراغـــاس 
الواقعية السحرية  يوسا وغيرهم. فمصطلح 
ــــارئ صـــــور أمــــــواتٍ  ــقـ ــ يــســتــحــضــر إلـــــى ذهـــــن الـ
ــيـــرون فــي  ــــعـــــودون لـــلـــحـــيـــاة وأشـــــخـــــاصٍ يـــطـ يـ
السماء ومسوخ وعجائز تتحول إلــى طيورٍ 
خــرافــيــة. لــكــن يــبــدو أن هـــذا الــتــيــار يحمل في 
طـــيّـــاتـــه شــيــئــاً أعـــمـــق مـــن جـــرعـــة الـــخـــيـــال الــتــي 

تُذهب عقل من يقرأه. 
فــــي تــحــلــيــل هـــــذا الــــنــــوع الأدبـــــــــي، يـــــرى بــعــض 
النقّاد أن تضمين الحكايات عناصر خيالية أو 
أســطــوريــة قــد يــكــون بــابــاً آخـــر نــحــو الــحــقــائــق. 
فالقارئ قد يعتقد أن هــذا النوع من الكتابات 
الخيال، لكن كلمة واقعية لا  قائم بكليته على 
تقل أهمية، لأن هذا النوع الأدبــي وكما يُقال: 
ــــع لــكــنــه يــســتــخــدم  ــــواقـ »يـــنـــغـــرس بـــعـــمـــقٍ فــــي الـ
طرقاً وأدوات للتعبير عنه قد لا تكون واقعية 

بالضرورة«. 

»مائة عام من العزلة«
وتأكيداً على هذه الملاحظة، يمكن القول مثلًا 
ــعـــزلـــة« لـــمـــاركـــيـــز، والــتــي  أن »مـــائـــة عــــام مـــن الـ
تــحــكــي ســيــرة حــيــاة أجــيــال مــتــتــالــيــة مــن عائلة 
واحـــدة فــي قرية متخيّلة، ليست عملًا خيالياً 
محضاً لكنها في الوقت ذاتــه تقدم أكثر بكثير 
من سرد تاريخي أو نقدي للتاريخ الكولومبي 
وأحداث الإصلاح السياسي الليبرالي أو حتى 
الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي طـــرأت 
ــتــــراعــــات  ـــان عـــصـــر الاخــ عـــلـــى حــــيــــاة الــــنــــاس إبــــ
الجديدة. بحيث يثبت هذا العمل أن الغرائبية 
تستطيع الــحــديــث عــن الــتــاريــخ بأفضل طريقة 

ممكنة. 
قـــد يـــكـــون الاصـــطـــفـــاف فـــي الــمــحــصــلــة، لــصــالــح 
ــيـــة،  ــمـ الــــخــــيــــال أو الـــــــواقـــــــع، أمــــــــــراً غــــيــــر ذي أهـ
ــانـــت أم خــيــالــيــة  فـــالـــكـــتـــابـــات الـــجـــيـــدة واقـــعـــيـــة كـ
تحتاج أن تكون صادقة، والمقصود بالصدق 
هنا أن تهم مــن كتبها حــقــاً، بحيث يشعر بأنه 
مـــضـــطـــرٌ لــكــتــابــتــهــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع الآخــــريــــن. 
وينقل للقارئ فيما بعد هذا الإحساس بالقيمة 

والضرورة. 
أحياناً ما تكون الكتابة عن الواقع صعبة لأنها 
مباشرة، ولا تلجأ إلى حيل الخيال ولا تخفي 
شــخــوصــهــا وأحـــداثـــهـــا، وبــالــتــالــي تــكــون مهمة 
إحــــــداث الأثـــــر فـــي الــــقــــارئ أمــــــراً أكـــثـــر تــحــديــاً. 
فـــي الــمــقــابــل يــــدرك الــكــتّــاب أصـــحـــاب الــمــخــيّــلــة 
الــواســعــة أن اخــتــاق أحــــداث هــائــمــة وابــتــكــار 
شـــخـــصـــيـــات خـــرافـــيـــة قــــد تـــمـــســـي فــــعــــاً مــتــعــبــاً 
وعبثياً إن لم يستطيع القارئ محاكاتها وبناء 
صـــلـــة مـــعـــهـــا. فـــالـــكـــتـــابـــات بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
تحكي شاءت أم أبت عن الواقع؛ تنطلق منه 
ــــدور حــولــه وتــتــخــيــل أبــعــد مـــدى مــمــكــن أن  وتـ

يصل إليه. 

يصف الروائي اللبناني ربيع جابر في روايته »بيروت مدينة العالم« لحظة شاهد أهالي بيروت مرآة كبيرة للمرة 
الأولى، وكانت جاءت عبر البحر ضمن المتاع والأثاث الجديد لبيت القنصل البريطاني. يحكي جابر بأسلوبٍ ساحر كيف 

تجمّع العابرون وتجار السوق في تلك اللحظة لمشاهدة أغراضٍ وحاجيات ثمينة لم يسبق لهم أن رأوا مثلها، وكيف 
أنهم أصرّوا على كشف ماهية القطعة المستطيلة التي بدت لهم مثل بابٍ ملفوفٍ بالقماش. القنصل تململ من 

إلحاحهم ولم يصدّق بأنهم لم يشاهدوا مرآة من قبل حتى أمر رجاله بكشف اللثام عنها. يكتب جابر واصفاً ما حدث 
بعد ذلك من منظور مرآة تنظر إلى المدينة: »كانت مرآة تحتشد بالبشر وبالوجوه المدهوشة، لكن الوجوه سرعان ما 
اختفت متراجعة إلى هذا الجانب أو ذاك، أفزعهم المنظر الواضح لوجوههم التي لم يبصروها من قبل. أفزعهم النور 

الأقوى من نور الشمس العالية، وأفزعهم العالم المربك الذي ظهر كاملًا مكرراً في أعماق المرآة«. 

 أفزعهم المنظر 
الواضح لوجوههم 

التي لم يبصروها 
من قبل أفزعهم 

النور الأقوى من نور 
الشمس العالية


